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SS 
ان الحمد لله تجمده ونستعينه وذستغفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله‎ 


وآشهد أن لا اله الا الله الکبیر المتعال. المنعوت بنعوت الجلال. له الحمد على کل حال. سبحانه وهو 
شدید المحال. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الضحوك القتّال. صاحب العطاء والنوال». صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه الصنادید الابطال. الثابتین معه ی الملاحم والنزال. عند مقارعه المشركين الأنذالء وتابعهم باحسان 
إلى یوم الحشر والمال. 


سم 


13 مرو 0 2 7-- مر یں سرت ره و 0 نے ہے رصح >> 3 
تاش 1 توا يكرا ی ڪلف دمن شسود دو وق مهار وجهاوت متھ رجالا كيرا ونس واتھوا اہ ازى تساء ۵ بهءوالاحام 
اي |4 . 


محر سم وم 


+[ يُصَلحَ ال گت ردو رم لہ وَرَسرلِه فد رورا عظی ما( 4 . 


أما بعد : فان بعضص إخواني: أعزةٌ علي رفض طلههم. طلبوا مني کتابه نبده مختصرة عن جہود آي يوسف 
2 الدعوة والتجدید ی غرب إفرىقیةء من لدن نشأته إلى استشادد. تظبهز بذله وشرفهه. وتبين وتفرّز عنہم الغلاة 
المبتدعین. من الشيكاوبة الضالین. فنزلت عند رغبتهم لما أيقنث أنّ الأمرّ تعيّن علي والله المستعان. 


ورغم جهدي المتواضعء وبضاعتي تي المزجاة 2 العلم. ارتیت تمریر قلمي ها هذه الكرّاسة اللّطيفة. 
والزول عند طلهم؛ ردًا وإفحامًا على اولتك الفنة المبتدِعة. وانتقادٌا لأصولهم الى خالفوا فہا الكعات والسنة. 
رد علہا وأنقُضها بما تزؤّدتٌ به من روضة الأئمةء وأولي الى والہِمَةء من نفائسہم الہیّة النديّة. 


(۱) سورة آل عمران [۲ ۱۰]. 
(۲) سورة النساء [۱] 


(۳) سورة الحزاب[۷۱-۷۰] 
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كيف لا وقد فضلّهم الله بشرف العلمء وکرمَہم بوقار الجلم. وجعلهم للدين وآهله مَنارّاء وللعباد أئمّة 
ونورًا. 





on 


وساد 


إلہم يهرعون عند النائبات. وإلهم يَفزعون عند الحاجات. فیکشفون عنہم سُدف الظلام بالعلم الذي 
آتاهم الله. وفضّلہم به على غبرهم. فلم يتركوا حادثة تزلت من قبل إلا استنبطوا لنا في القرآن الحقّ وأحسنَ 
تفسیرا یُزبلہاء حتى صرنا غير مُتحيّرين إذا ظهرت نظي تلك الحادثة بعدهم. 


فجزاهم عن أمة نبهم آفضل ما جزى عالم آمة عنهم. وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم. وألحقنا 
بمنازلهم وکرمنا بحم ومعرفه حقوقم. وأعاذنا من مردیات الأهواءومُضلات الارای إنه سميع الدعاء. 


آولتك الوم يحيا القلب إن ذُكروا *** وبُذگژ الله إن ذكراهمُو ترد 
ا البقل:والتفسير لیس لهم *** سوی الکتاب و المصطفی ستد 
اجا فاته اتب اة ا يعولوة ہا ها قاله ا 
أعْلامَها نشروا أحكامّها نصروا *** آغداءها کسروا نقّالها تَقَدُوا 
هم الرجوم لسرا الحدیث كما *** لكل مُسْترق شیب السّما تصد 
بُدوژ تم سوی أن البُدورَ لها *** غَيْبوبةٌ أبدا والتقص مرد 


وهم مدی الدّهر ما زالت مآثزهم *** في جدَّة وانجلاء مُنذ نا سدوا . 


ومن الدواعي التي آرغمتني على تلبية دعوة آولئك الکرام هي كالتالية: 


- قد کنت نودت كقابة رد تأصيلي عن الخوارج الشیکاوية اع فيا عقاندهم وآثارها ثم أختمها بهاية عزله 
وخذعه. فجاءني اقتراحهم هذه وطلہمء فرخبت به کون ذکر نبذة عن الدعوة ومجددها وبيان مَبادِءئها وآصولها؛ 
یتضمّن ردّا وإغاظة لكل مبتیع ينتمي الما وذلك كيلا نتخلى عن تُرائنا فتضیع حق ينالّها أقلامٌ مأجورة. تحرکها 
السَلطة الکافرة. أو مُراء يتشبّع بما لم يُعطء يكتب بما نمي إليه من فسقة. فیجور بقلمه وتخلط الحابل بالنابل. 
فا یمتا 


- لأني لم أجد أحدًا من الاخوة الذين هم أحقّ بالهوض لها متي؛ سبق وآن گتب درسّا شاملا عن قيام جهاد 
قصدً يُتَعظ بها على مدی الأجِيالٍ. 


2 
هه 


الاخوق. وندون جهودهم لتکون قصه یستفاد مہا وعبرہ 


(1)"الجوهرة الفرنده تیاب اضول الففاہ 





ولو وُجد كتابًا عن هذا الشآن کتبه مُوخد؛ فهو لم يُعاين ما عایتا لا سيما وقد حدثت نوائب كثيرة فیما 
بعد والمخبرٌ لیس کالمعاین. 


- لأنقض للإخوة عرى آولتك الغواة. وتحذروامن أفکارِ الغلاة. ويعرفوا الشرّ لتَصعٌ لهم مُجانبته لأن من 
لم یعرف الشرّ يوشك أن يَقَعَ فيه كما قال الشاعر: 


(عرفث الشر لا إلشرّ لکن لتوقيه *** ومّن لا يعرف الشَرّ من الناس يقغ فيه). 


فلا بُد للمُؤمن أن يعرف أحوال أهلٍ البدّع. حتى يتميز عهم ویصّون عقيدته عما هم عليه من البدع. 
ولذلك أجاز الشرع قدح الرجُلٍ وانتقاده حیّا ومِيْتَا لغرض شرعي. لا يمكن الوصول إليه إلا بہاء وقد جمعها 
بعضهم ی قوله: 


سے ا اق KKK‏ ہے 89ا OT‏ 
القدح ليس بغيبة في سته مُتظلے ومعرّف ومحذر 


ومُجاهرٍ فسقّا ومستفتِ ومن *** طلب الاعانة في إزالة مُنكر 


وفي هذا یقول شيخ الاسلام: "أئمة البدع من آهل المقالاتِ الخالفة للکتاب والستة أو العباداتِ الخالفة 
للكتاب والسنة؛ بیان حالهم وتحذيز الأمة 55 واجبٌ باتفاق المسلمین. حتى قیل لأحمد بن حنبل: "الرجل 
يَصِومُ ويُصِلَي وبعتکف أحبٌ إليك أو يتكلّمْ في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا 
تکلّم في آهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل". فبَيِّنَ أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد 
في سبیل الله. وکان فساد أولئك أعظم من فساد استیلاء العدوٌ من أهل الحرب؛ فان هولاء إذا استولوا لم 
يُفسدوا القلوب وما فما من الدین الا تبعّاء وأما أولئك فهم يُفسدون القلوب ابتداء. اه(". 


1 


فلہذہ الدواي أردت أن أجمع كتابًا فارقا بين الفریمّین. جامعًا بين وصف الحقّ وخاصيّتِه ووصف الباطل 
ودخض شببه ليزداد المطلع عليه استيقانًا في دينه وتحقیقّا في يقينه فلا ينفذ عليه تلبيس المبطلين ولا تدليس 


2" 


وقصدي لیس التشہبژ بالاخرین. ولیس ثمة بيني وبين آحد ممن ساکتب عهم عداء شخصيّة. كيف وأنا 
الحقيقة. 


مه 


(۱)الفتاوی (۲۳۲-۲۳۱/۲۸) 
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وقد ارتأیث أن أكتباعرقه بساطنها- بالعريية. لابا اللغة السائدة وذات الات الخالدة. فاروث تخلید 
الکتاب عله سیُنتفع بها يومّاء وقد راعیت فما التفحیم. لتطابق مقتضی المستنکر العنید. ودستفید من عبرها 
وطرائفها ذو اللبّ الرشید. ولا يستغني عنها الجاهل الذي زین له سوء عمله فظن أنه يأتي بالسدید. وسميتها بما 
ُشعر معناه. وئسفر عن مقتضاه وهو "حَذغ الم أل انگزم*(۱ 


2K‏ کل 


(۱) قال في لسان العرب: (خذع) الحَدَّعٌ المَطّْعْ خَدَّعْته بالسیف تَخْذِیعاً إذا قطفته والخَذْع قَطغ وتخزيرٌ في اللحم أو في شيء لا صّلابةً له مثل 
القَزعة تُخْدَعٌْ بالسکین ولا يكون قطعاً في عَظم أو في شيء صلب. 
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ولعله جل جلاله يحدث بعد ذلك أمرا؛ ان يجعل بیننا وبیہم موده. والله قدیر. والله غفور رحیمء وقسمت 


أبوابها على النحو التالي: 
الباب الاول: البداية وآهم ما فيها: 
-تعریف الشيخ المجدد 
-ذکر مبادی الدعوة وقوامها 
- الواقعة التي قتلت فما الدعاة وطلبة العلم. 
- ظهور بوادر الغلو وتطوره. 


الباب الثاني: العقائد الخارجية التي ظهرت . مت فہا جہلہم واستهانهم بالعلم ثم عرجث على العقائد 
التي نجمّت على مناخ ذلك وأهمّها : 


- القول بأن الأصل في الناس الكفر. 
- تكفير ساك دياو الكفر. 
- التكفير المسلسل. 
الباب الثالث: الآثار التي نجمتها العقائد الفاسدة والنهاية. 


الباب الرابع: أحكام فقهية يتعلق بهم. 


؟) شرطت فما تجتب الحشو والتطویل. فلم أسبب في سرد السَیّر إلا بما فما الفائدةء وفي الرد لم أَسْعَ في 
جلب الادلةالا بما تقوم به الحجة. وذلك لأقصّرَ وقت القارئ العزیز. وأن لا أعتته بتبلبٔل فکره. فمن أراد 
التبسّط في المسائل والتدقيق فما فليرجع إلى كتب أهل العلم. 


٥‏ أبدأ عند الرد في كل مسألة بعزض آقوالهم كما وردت في رسائلهم وتسجيلاتهم. ولا دخل لي فمها. سوى 
ما تقتضيه الترجمة ثم أشرعٌ في الرد علهم بمناقشتها ومقارنتها ببدع الفرق الضالة. وأحاول جاهدًا أن أَبيّن 
مذهب السلف الصالح في كل مسألة. لتوضيح ما حاولوا تدليسّه. 





۳ 

۳) وبما أن الشيكاوية يؤكدون بان مرجعهم الوحید هو کتاب الله وسنة رسوله. ولا یقبلون بما سواها من 
الأقوال؛ فقد جَبِدْتُ أن تکون الرد من الایات والآثارء وأقوال الأئمة الذین نتفق مع الخصم في عدالهم. وبعتمد 
الخصم علهم ودستدل بأقوالهم. لان الاستدلال بمن لم يكن عدالته ثابتًا بين الخصمین؛ يؤدّي إلى الوقوع في 
خلاف آخر. على العدالة. بدل البحث عن الخکم. ولذلك یقول العلماء: "من شروط الاصل: أن یکون ثابتا بين 


)٤‏ رتبت الكتابة بشکل ممتاز. فما كان حدیثا وضهْثه بين قوسین (..)ء وما كان قولا للسلف. أو نحوّه من 
الأقوال وضهْثه بين مزدوجتین "...". وعرض أقوال المبتدعین آضعه بين علويتين "..." وما كان تصرفًا مني على 
بعض النقل وضعته بين معقوقتين [..] مع الإشارة في الهامش إلى تخريج كل ذلك وعزوه إلى المصدر المنقول. إلا 
ما ول به القلم. والکمال لله وحده. وآما الایات فلا سے خطها واطارها. 


وخلاصة القول. |نا بذلنا جهدنا في تحربره. وحاولنا اختصاره ولم ثُثقله. فان ؤُقّقناإلی ما ژمناه فذلك 
محضْ فضل الله عل. وان آخطأت فمن نفمي وتقصيري وانعجام لساني وقلمي» فانتصحوا بما كان فما من 
صواب. واجتنبوا ما كان فما من خطا. ونهوني لاجتب نفسي عنهاء فإذا فعلتم ذلك فلکم صفوها وعلي كدرهاء 
والخيرَ آردت والله المستعان وعلیه التکلان. 


فرتي العزيز الغفارء إنى أعوذ بك من أن تکون قصدي تتبّع العورات. والتحسّس عن الزلات. والبحث عن 
العثرات. لافضح آولیاءك. أو آفرغ ما في اناء عبادك. واجز كل من آعاننی وساهم ي الکتاب ولو بشطر كلمة خيرًاء 
وارحم ربي من آهدی اي عيوبي ونبّنی على آخطائي. وأعوذ بك من خليلٍ ماكر عینه تراني. وقلبٔه يرعاني؛ 


ضام 
حا 


إن يسمعوا رِيبةٌ طاروا بها فرَحًا *** مني وما سمعوا من صالح دَفنوا 


صم إذا سمعوا خيرًا کرٹ به *** وان ذُكرتُ بسوءٍ عندهم أذنوا 


جهلاً علي وجبناً عن عدوهم *** لبئست الخلتان الجهل والجبن 
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کہ 


الباب الاول 


الاخوة من الداخل 
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الفصل الأول النشاة وبناء الأمة 





بادی ذي بدی تسلّط الضوء على الدعوة من بدايتهاء ونذگر نبذة عن مجیّدھاء لافتّا إلى الظروف التي 
مر فہاء من بداية دعوته إلى مصرعه؛ كي یتجلی للقارئ صورًا -ولو بسیطة- لذلك الجبل الأشم» الذي شوه 
سُمعته وسمعة طلابه. وعاشوا بعيدًا عن المؤورّخين والکتاب كي يدوّنوا جهودهم وما مرّوا به من محن قاسية. 
الثلة الثابتة المکلومة. الفوارس الغر الميامین. الذين جهلتهم وخذلتهم آمتهم. فكانوا لوحدهم أمة. فأحاول 
مت بالله أن اطرف الکتاب ببعض مواقفهم. 


وأنى لمثلي على قِلَة بضاعتي وقصور بياني وحداثة تجرّبتي في عالم الكتابة أن یبلل شفاه القلوب العطثی 
إلى هذا التاریخ. بل من أن يُروتها بأخبار العز والسودد. وكيف لي أن جر على سيرة من لا أَوَفُهِم حقّهم في بیان 
فضلهم وشرفهم.بل ولا تُسعفنی الکلمات... لکن.. مُكرةٌ أخوك لا بطل ... وما جيلتي وأنا مُضطر إلى ركوب خيل 
الكتابة الجموحء حسي أني لا آلو جهداً -وفاءً لهم ولأمتنا وأداءً للأمانة وشهادة الحق لله. ثم للتاريخ توطئة-على 
أن نبرز شيئًا من صبرهم وثباتهم. ونحرّزهم بسرد شيء من وقائع الدعوة من أن ينسب إلہم أفكار الخوارج 
الشيكاوية !ء ونثبت أن الغلو والانحراف طارئ على الجماعة وليس من منهجها في شيء. والله المستعان وعليه 
التكلان. 


* ا +٭ 


(۱) يريد أنه محمول على ذلك لا أن طبعه العلم والكتابة. مثل؛ يُضِرَب لمن يُحمّل على ما ليس من شأنه. 
الحذف منها حتی لا توهم النسبة إلى الشکوّی. 
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المبحث الأول 


تعريف بالشيخ المجدد: 
هو الشيخ الإمام الوالد مجدد الجهاد والتوحيد. آبو يوسف. محمد بن يوسف بن محمد بن آحمد. 
الداغري()اصلاء الميدغوري سكتاء الجاكبي مولدًاء البرناويٌ قبيلةَ ونسبًا. 


علم من أعلام الإسلامء وفارس من فوارس النزال. حر النفس عظيم الحلم جليل الصبر حصيف الرأي. 
ماجد الخلق سالم النية. کے الاحتمال. صاب علی الال جم الموافقة. جمیل الخالفة. محتوم 
المساصدة ,كلتب ااي كتير انبر والتفاق. إن تحلفت عن خفه روحه وا خلقه وبي صظ ون 


قدره. حسبه أنه ما خالّطه أحد الا وأحبه. 


ولد في ۲۰/ذو القعدة/۱۳۸۹هه في جاگسُگو بريف ولاية يوبيه الشمالي. شمال شرق نيجيرياء في بیتٍ عريق 


الاصل: وبين والدین متدیتین وملتزمین. 


نشأ الشيخ بين والدين كريمّين ووالده من علماء الزوایا الصوفیة( الذین بُعلمون الصغار القرآن. وعرف 
من والدہ السید یوسف المناوءة للغربيّين المستعمرين وأفكارهم, مما جعله یترحل بابنه محمدًا من ولاية يوبيه 
بعد ضغوط من قبل الکلاب المرتدین. عليه ليدخل ابنه مدرستهم. وانتقل إلى مدينة ميدغوري. 


شب الشيخ في ميدغوري في بيئة متديّنة. وأتقن القرآن اتقاناً في المدرسة القرآنية التي یتولاها والده. 
ودرس علوم العربية وعلوم القرآن والحديث والفقه على أيدي علماء الزوايا في ولايتي برنو ويوبي خاصة وشمال 
نيجيريا عامة. والتحق بالفصول الليلية التأهيليّة بمعبد الكانمي(". وكانت مدة دراسته فما سنة كاملة. 


وبعد الإهتداء إلى العلم وهبّة الله مفاتحها له؛ عكف على الكتب يستنبط المسائلء وتستخرج الأحكام 
باجهاده. وصار بما حباه الله من رحب الصّدر؛ مُتمكنَ البیان. مُرهفَ اللسان. سریع الفهم» غزير العلم. قلیل 
المخالفة. 


إن تكلم آجزل. وإن حدّث أفهم. وإذا خطب آبکی. لیس متفہغًا ولا متشدقاء تعلوه الوقارة والهيبة. 


(۱) الداغر: هي غزغر. وهي قرية في بلدة غيدم بريف ولاية يوبيه شمال شرق نيجيرياء وهي بلدة أمه في الحقيقة. لكنه ینتسب إلما وفاء لہاء ومولده 
هي جاکسکو وهي التي رمزت لها بال" الجاکمي" 

(۲) الزوايا جء زاوية. وهي المسجد غير الجامع ليس فيه منبر. ومأوى للمتصوفين والفقراءء وفي هذا الزمان يتخذون دهاليز بيوتهم بدلا من 
المسجد. 

(۲) معهد الكانمي في حارة "برنو إكسبريس" بميدغوري ولاية برنوا 
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|افريقية. وما كانوا عليه من الانجراء خلف الديمقراطية والعلوم الغربية ونبذهم وراء ظهورهم العلوم الشرعية 
وتعاليم الدين الحنيف. 


ويتحرق شوقا إلى رؤية شرع الله تطبّق وتسُود الأرجاء. وتندرس البدع والشركيّات بظهوره؛ فما من حركة 
ترنوا إصلاح المجتمع إلا وكان من أوائل المنضمين المؤيدين لہاء فكان حاله کمن قال فيه الرسول قَلِة:"(لوكان 
الین بالثريًا لاله رجالٌ من هؤلاء)"('. 


فکانت بدایثه التنظيميَة وان وني جماعة "الاخوان المسلمون" نی نیجیریا بقيادة المرتد الرافضي 
«إبراهيم الزكزكي» الذي اتقی بالاصلاح والسنَيّة. وآضمر تشيّعه للروافض الزنادقة الجوس. والذي كان هذا - 
أي التقيّة- هي آساس دیهم. وغرّ شبابًا کثیرا من شمال نيجيريا باعتماده أسلوب تحمیس الشباب. مستخیمَا 
شعاراتِ براقة. من عداوة امرك وربیبتها د را الهود. واثارة العواطف ضد الحکومة الکافرة. 


نيك ان الشیخ لما لاحظ بوادر الرفض والتشيّع الايراني. الذي أخذ 2 التوسّع عام 2 فارقہم وصار 
عدوًا لهم ومعلتا خطرهم ومبديًا وجوههم الکالحة. وانشق كذلك خلق كثيرٌ ممن اغتروا أول الأمر بالجماعة. 

ثم اقترب الشيخ من «جماعة إزالة البدعة واقامة السنة». المقلدة لمشايخ جزدرة العرب. عباد القصور 
به من شخصيّة فذّة وفطنة نجيبةء فعلّم ودرّس حتى قيل عنه: لا يُعلم أحد أعلم منه بالتفسير في شمال شرق 
نيجيريا من السلفیین. بل نصّبوه أمير شباب السلفية في المنطقة. 

ثم انفصل عنهم عام ۰۲۰۰۲ غير أنه لم يستقل بنفسه ولم يناوتهم, وكان يتلطّف معهم ويدعوهم إلى عدم 
الموالاة والدخول ے الحکومة الديمقراطية. ا آعدی من حمك الجزب. ولا تداوی بالدخول کہا 


2 کل 


(۱) رواه الحاکم المستدرك. وقال حدیث صحیح علی شرط البخاري ولم یخرجاه. ووافقه الذهي. 
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بداية الدعوة 
في ذي القعدة 577 ١هء‏ نفذ مجاهدو قاعدة الجهاد بقيادة الشيخ الإمام آسامة بن لادن. -تقبله الله- غزوة 


مهاتن. والتي استهدفت البيمنة الأمرركية. وكسرت أنفہا وداست كبرياءهاء الحدث الذي هز العالم. وقسم 
الان ال دان 0تے زيما 


" فسطاط إيمان لا نفاق فیه, وهم الفئة الذين هبوا بخيضعة هذه الغزوة. وأعاد لهم روحهم 
الجهادي. وإرادتهم القتاليةء فمنهم من هاجر إلى أرض الجهاد. ومنهم من لا يزال في أرضه يحاول تسعير 
لہیب الحرب فہاء أو قاعد ينصرهم لما لم يستطع حيلة ولم هتد سبيلا. 
* وفسطاط كفر لا إيمان فیه. وهم الصليبيون والهود. والذين أيدوا الحملة الصليبية. من 
أبناء يعرب خاصة والإسلام عامة. فراحوا يسلقون المجاهدين بألسنة حداد. وّمونهم بصفات صتعها 
لهم الصلیبیون. لتشويههم وإبعاد الناس عنہم. 
وخرج رئيس فسطاط الكفر قائلا: "إما معنا وإما مع الإرهاب". أي اما أن تكون ولاك ونصرتك في صف 
الصليبيّين على الاسلام. وإما أن تكون في صف المجاهدين. 


كان أبو يوسف البرناوي يومها في حج بيت الله الحرام. وكان من آثار هذه الغزوة المباركة أن أيقظت في 
نفسه ما كان خامدًاء وأذكت في فؤاده ضميرًا لطالما كان یوتبه؛ ذلك أنه كان يؤلمه جدًا ما صار إليه حال الأمة 
في كل أصقاع الأرضء من الشتات والضياع والذل والنأي عن الجادة. وما آلت إليه الأمة بعد مجد تلید. فلا تزال 
الأنباء تقرع أذنه وتؤرق لیله. في فلسطين وأفغانستان والعراق وسائر الأقطارء بل كان مما يطيل عليه السہاد 
ويتململ مها تململ السلیم. تلك المذابح الجماعية التي يقوم بها النصارى في بلاده ون بُعد خطوات عنه. فإذا 
أصبح رکب ظهر الشیهم. وإذا آممی توسد ذراع الهم. وكأني بضميره يؤنبه: ما تقول لربك غدًا إذا سألك عن تلك 
الدماء المسفوکة. أين نصرتك لها؟ أم اكتفيت تجاهها باللطم والعويل والخطب!!. 


فجاءت هذه الغزوة لتنقذه من كابُوسه هذاء وأحيت قلبه ورسمت له الطريقء وزرعت في نفسه رغبة ملحّة 
٣‏ إصلاح آحوال الأمة 2 بلادہء ومحاربة البدع والشرك التي تفشت فہاء وما لبثت تلك الشجون حبيسة قفص 
به. بل حوّلها إلى حياة وارتسمت طربقا واقعًا حين عبّر عنها قائلا: 


1 


3 


هناك ما يُأرقني دائمًاء في ما يحدث في هذه البلاد. وهو توحّد الصليبيين وتسلحهم وتكنيزهم الأموال؛ 
إعدادًا لحرب المسلمين» يساندهم الحكام والمتقاعدون من الجیش. فيتآمرون ويحتشدون خفية. ثم یقصدون 
بلدة مسلمة. فيُمعنوا فهم القتل. حتى إذا کلوا وتشقوا. یتدخل الجيش لمنع المسلمين من الأخذ بالثأرء أي: 
حينما يثخنون في إخوانكم فتغضبون وتخرجون للثأر؛ يتدخّل الجيش» أنت جئت تستشيط غيظًا لما حدث؛ 
من جثث محروقة وبقر بطون النساء وغير ذلك. فيعتقلك الجيش حینئذ. بحجة أن الوضع قد هدأ وأنت تريد 


اثارة الفتنة من جدید. ... 





الوق نعتاها! 
هذا ما حدث بالضبط في "كفانشان". و ژانفون كتابٺ" .في "زانغون كتاب"استغرقت المجزرة يوم 
الخميس.... ويوم الجمعة. ويوم السبت. والصلیبیون خلا لهم الجو فباضوا وصّفروا. ولما ثقل جُثث الضحایا 
يوم السبت إلى مدينة "كدُوتا"؛ ثار مسلمو المدينة. ويثوراهم نہوضہم؛ مُلئت المدينة بالجیش. وقد قالوا في 
البداية بأن تأُر تدخّل الجيش لعدم توقر ناقلات جند. هذا ما قالوه ليبرروا تقصيرهم ويخفوا تآمرهم. لکن 
يوم الأحد لما كان الصليبيون المدللون سیخرجون للكنائس؛ طُّوّقت المدينة داخلہا وخارجها بالجند على 
الناقلات حماية للصليبيين !ء رأيت هذا وفيمت أمورًا وعلمت أن وراء الأكمة ما وراءها .... وكذا ما حدث في تفاوا 
بَلِيوًا". في بَوثي لما أسلمت امرأة من النصارى. 


وتبع هذه الجازر ما حدث ني افو و لیغوس". وغير ذلك في آنحاء متفرقة من البلاد. وكذلك ما 
یفعلونه في ولاية "بلاتو". فمجمل هذه الأحداث. آعلمتني أنهم لن یزالوا یقتلون المسلمین حت یفنوهم بهذه 
الطريقة. 


7ھ 


وكذلك خروجہم في الصحائف ینتقصون من نبینا عليه الصلاة والسلامء.... يفعلون کل هذه الجرائم ثم 
یتوسدون الأرائك وہنؤون بلذیذ عيش دون أن یتعرض لهم آحد. .... فهذه الأحداث ترتسم في ذهني فأتساءل: 
لماذا كل یوم إذا اعثدي علینا؛ تطلع رؤوس لتہدئناء وتأمرنا بالصبر وانتظار الخُكام الکفرة حتى يأخذوا إجراءات 
مناسبة. كل يوم هذا هو ردة فعلنا فقط ؟!. فألهمني الله بأن الأمر لیس کذلك. فما يردع هؤلاء لينتهوا من شتم 
الرسول. ومحاصرة المسلمين وقتلهم جماعیّا؛ إلا الجهاد.ثم أتساءل: لکن كيف نجاهد ؟. ومع من ؟. فألهمني 
الله أن آبداً بالدعوة. .... فهذا هو أصل هذه الدعوةء آسست لإذكاء نار الجهاد. اه کلامه رحمه الله 


وقال: "+ یلو تلود سا اه بن رکم بكر 4 آبعد د المسبحة یکون ؟!ء بل البنادق ترمون. + چ وی ره رو بط 


و و 3 و 
الوب ا سی 
حدث في الشيشان لم يُغظك؟ والحوادث المختلفة التي حدثت ت في هذه البلاد. من كفانشان وغيرها ألا يُشُجيك 


؟ لن تتشقّى من هذا أبدًا إلا يوم تقاتل في سبيل الله... فما من يوم كيوم الجهاد يُشفى فيه الصدور. ج يذهب 
َو بالجہاد في سبيل الله" 

وهكذا عزم -تقبله الله- على کسر آغلال الوهم الذي يررّح فيه بين مرجئة العصر عملاء السلاطین. لما 
تعامّوا على الضلال. وتیقن عدم جدوى السير وراءهم؛ لنبذهم الحق وراء ظهورهم واشتروا به ثمتّا قلیلا. 


فدعا إن التوحيد والجپاد. والبراءة التامة من الديمقراطيين وعلمائهم الشياطين. سنة ۶ هچربه. مع 
ما عرف عنه من الشدة علہم من قبل. في خطبه ومواعظه منذ سنة ۱۶۲۲غبر أنه لم يُزايلهم إلا في هذه المرق 


)١(‏ حكومة محلية في ولاية كدوناء شمال شرق نيجيريا. 
٦ (۲‏ 1 صيحة محمد یوسف عن الدعوة ۳ لملف الثاني- من الدفیقة. من TENT)‏ 1:11( 3 هذه النصيحة فقدنا جزءها الأولء لذا لم ندر 
عنوانا ولا تاريخهاء ولكنها عمومًا يذكر فما مراحل الدعوة وما مرت به من ظروف. 


۳ 





حو الو تاها 
حيث تغلب دافع الإيمان لديه على كل العواطف. فمضى يحرض على الطواغيت وئنقر من المدارس الأجنبية 
وحكم الدیمقراطية. وبحض على الجهاد ودسعی سعيًا حثيثًا في جمع الأنصار ولمٌ شَعْتْ الموحدين. 


وكانت له جولات دعوية كثيرة في آکثر ولايات نيجيرياء وفتح مدارس ومساجد لتعليم الناس التوحيد والكفر 
بالطاغوت. 


وقد وُفْق لحشد مجموعة كبيرة من الإخوة الموحدین يحدوهم الغيرة على دين الله. والحماسة لإقامة 
دولةٍ اسلامية. فأتوا إليه مبايعين من كل حدّب وصوب. 


XK 2 
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مبادی الدعوة 
لقد أعلنت الجماعة موقفها تجاه الحکام الطواغیت وقوانیهم عدة مرات. بأن الدیمقراطية دين شري 
یناقض التوحید وبعارضه. 


قال الشیخ آبو یوسف -تقبله الله: "ونحن لا نعتقد. ولا نتعامل. ولا نستخدم الديمقراطية. لأنها مذهب 
الکفار. واتباغها أو التعامل معها. آواستخدام نظامپا کفز. فلا يجوز لمسلم أن یرشح نفسه. ولا أن ینتخب 
غیرہء تحت ظل النظام الديمقراطي".اها". 


وقد بين الشیخ أن تطبیق الشريعة واسترجاء المجد لا یکون الا بالقوة والسلاح. وأن شفاء الصدور لا يُنال 
الا بالجهاد. وأن الدعوة دعوة جہادیة وليست سلمية. 


قال الشبخ رحمه الله: "قال الله تعالى: ج وَدُوأ یره يدهب © £ هم لن يأمروك أن تترك دينك نهائيّاء فهم 
يعلمون أن دينك لو نقص منه شيء فسّدَ کله. ودینہم لن يتغير بنقص [أو زبادة. بل هو باق على بطلانه]ء تأمل 
قوله تعالی: +[ ودره هون ©) ]4ء لتلتقوا في نصف الطریق, ... ولن يرضوا أن تتنازل إلا في الأصولء لن 
بهتموا-مثلا- أن تترك بعض النوافل أو تترك جلسة الإستراحة [في الصلاة]ء سيقولون: لا هذه سنة حسنة ولا 
ينبغي أن تترکها. فهم ما يكرهونه هو مصطلح: البراءة والولاءء إظهار الدین. جهاد. هذا ما يطالبونك بترکه. 
وهذا ما يحاربونه في العالم کلها. يقولون: "قد انتبی الجهاد. والديمقراطية هي الحل الآن. فاتركوا الجهاد. ومن 
أراد الديمقراطية فأفسحوا له !!!". 

اما نحن فلا نريد الديمقراطية !ءلو قالوا: الشعب کلہم انتخبکم. وحزيكم هو الحزب الوحید. "حزب 
المسلمين !۰ والمرشّح أنتم تختارونه من حزبكم ولن يقوم له منافس. والبرلمان كلها فُرّغت لنا؛ لقلنا لهم لا 
نريدها !؛ لأن هذا ليس طريق النبي صلی الله عليه وسلم وإن قبلناها [المنصب] من هذا الطريق هلكنا 
نستلم مہم الحكم بغير سفك دم!ء وبغير وجع. ولا كسر رباعية!ء ولا شجّ رأس !. ولم یبقر البطون !. ولا 
القبور ملئت!. ولا فعلنا شيئًا !ء ولا حرقنا محلا!ء ولم يُفجّر شيءء هكذا مجائّا فقط!ء أن سے تی 
وتسلموا لنا الملك!. نحن لم نفهم هذا الطریق. والله لم أفهمهاء نحن ما فهمناه هو + جع ره مها از 4 
هذا ما نفهمه. اھ 

وقال الشیخ-تقبله الله- عن الدعوة: (وإن هذه الدعوق. -لیعلم التاس إن جهلوا- هي ليست دعوة للوعظ. 
وانما الوعظ یکون من ضمنها. ليست دعوة للتربیةء وإنما التربية من مستلزماتہاء ليست دعوة للتدریس؛ وانما 


(۱) "هذه عقییدتنا ومنهج دعوتنا" للشیخ طبعة فرسان البلاغ» (ص ۲۷). 
(۲) درس 55 من صحیح البخاري (۳۸:۰۹۱۳۰:۲۱). 
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التدریس من ضروراتہاء بل هي دعوة للجهاد. كل من حسب أنها دعوة أو تربية أو تعلیم. أو نداء بلا هوية؛ فإنه 


ذربي الإخوة لأنه من ضرورات الطريق. وندرسهم فيها لأنها من مقتضی الطریق. ایا هذه الدعوة اميت 
ودعي إلہا لأجل الجهاد. لذلك لا يقولن أحد أنها حركة دعوتة فقط. (لا.هذه الحركة ليست حركة دعوئة ولا 
تربوية ولا تعليميّة.إنما هي دعوة جهادية قتالية. فلیعلم من لا یعلم) اه (. 


آما موقفها من الفرق الضالة فقد بینت في كتبها وبياناتها وما الاتي: 


-عن الروافض: "ومن منهج دعوتنا؛ أننا نرد على الرافضة الامامية (الجوسية). لاننا نعتقد أن فضح 
عقيدة "الشیعة" وکشف آسرارهم والبراءة منهم من صمیم عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن "الشيعة"... 
المعروفة ب (الرافضة). کانوا یطلقون اسم الشيعة على آنفسهم في الزمن الحاضر. وبقتصرون علہاء حتی 
خدعوا کثیرا من المسلمین بتسميتهم آنفسهم ب شيعة علي". والأمر على خلاف ذلك. انیم الروافض عند أهل 
الحقء وحمیۃ سبة وأ ع العهود. ع الاسلام البتة "انهم کفروا بالله له....۲۱ اه . 


-عن الصوفية: وطريقة الصوفية التي انتشرت 2 بلادنا وصارت كالوباء 2 الام والتي هي من انت الفرق 
الصوفية كفرا وضلالا هي الطريقة التجانية. ومؤسسہا أحمد التجاني؛ أضل من حمار آهله.(: 


-مجملا عن الفرق: والدعوة تخالف هؤلاء كما خالفت الفرق الضالة وسائر الطرق الصوفية. وتردٌ علهم 
لأنہم خالفوا الكتاب والسنة والجماعة. واختلفوا فهما فهم على غير هدي المصطفی(*. 


XK ا‎ * 


المبحث الرابع 


(۱) من درس الثاني والأردعين من دروس "صحيح البخاري. في الدقيقة (۱۰:۰۹ء|٦٠١٥٥۱)‏ ۰ وهي ترجمة من الباوسا الا ما بين القوسین. فإنما نقلتها 
حرفیّا بالعربية. 

(۲) هذه عقیدتنا ومنهج دعوتنا - ط فرسان البلاغ» (ص1۲). 

(۳) انظر المرجع السابق (ص ۷۱). 

)٤(‏ المصدر الذي سبق بعد صفحة. 
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المنهج التعليعي والتربوي, 
كان للشيخ وطلابه مراكز في ولاية بوشي وولاية کانوا وقمبي وغيرها من مدن شمال نيجيرياء ويما أن ولاية 


برنو هي معقل ودار الأرقم للإخوة؛ كان في معظم حكوماتها المحلية لهم مراكز ومندوبون. وقي العاصمة ميدغوري 


-١‏ مركز ابن تيمية: كان «الشيخ آبو يوسف» يلقي فيه الخطبة في کل جمعکه ويدرس يومي السبت والأحد 
تفسير ابن کثس ور حیق المختومء وبدرس صحیح البخاري يوم الأربعاء. بعل أن آتم رباض الصالحین. وبلقي فيه 
المشایخ المحاضيرات العامة 


۲ - مسجد «الطائفة المنصورة» في حارة دوي Doki‏ ۱۱۵۱۷۷۵۱ : اتخذ فہا سای لتفسير القرآن کل 
يوم الجمعة ليلاً. 


۳ - حارة مليونيا قواترس. 03۳16۳5 ۷۱۱۱00۵1۳6 : يلقي فما تفسير القرآن کل يوم الخميس بلغة 


۵- حارة (لوان بور) 00۲ 311/30]: كان يدرس فما رياض الصالحين مساء السبت بلغة "كانوري" ذات 


الأغلبية في ولايتي برنو ويوبيه. 


-٦‏ مسجد أبي هريرة بحارة (غوماري إِيَابُوت): ملتقى دعوي ومجمع للإخوة الذين يبتعدون من المركز ويلقوا 
اس سا ا موی تعض کیان وره سح تھی اللخرض: 


وانما یقول نی بیاناته تحن أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية, کیا قرر ذلك ن کتابه "هذه عقیدتنا وم 
دعوتنا وأما الاخوة فہم مہاجرون وأنصار فحسب. 


لقد اعتنى الشیخ بتربية الاخوة. وأفرغ كل وقته للمجالس والدروس العلمية. حتى آصبحت هي شغله 
الشاغل على مدار الأسبوع. قلما یفوته مجلس درس الا أن يذهب لحاضرة أو مقتمر خاص في بعض المدن 
والولایات ون بذله وعطاءه واجتهاده هذه؛ رسخت قواعد الجماعة عن نهج السلف الصالح. وتهلت سال 
الصانی. 


مركز من مراکزهم في ولایات شمال نیجیریا؛ إلا واستقبلتك نفائح قراءة القرآن. وتذ کرك هیئهم بأيام الصحابة. 
لا سیما مدينة ميدغوري. التي فما منبعهم وقام فما نواتہم. 





یا الو ةا ظ ۱ ۱ 

لا تراهم إلا ويخيل إليك أن القرآن يمشي بیهم. لتاخہم والتزامہم وعفهم. فالمرأة منقبة محجبة. تدني 

علہا من جلابيمهاء والرجال آعفوا اللی ورفعوا الازار. يمشون في الارض هوتا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلامًاء 

متواضعین. قوہم يحمي ضعيفهم وغنهم يُواسي فقیرهم. وهذه الاخلاق الرفيعة. ونبذ السلوك الوضيعة. 
جعلتهم یتمیزون من عامة الأمةء تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلا من الله ورضواتّا بهمة. 

وآما الصغار فقد فتحت لهم مدراس خاصة لتحفیظ القرآن. وبخاصة المدرسة الملحقة بمسجد ابن 


تيمية. ومدرسة السلفية بحارة بلومکتو. یتعلمون القرآن مجوداً. وبحفظون الأوراد النبوية. ویلتزمون کذلك 
بالمظاهر را الاسلامي من لبس العمامة للفتیان. والحجاب للفتیات. 


2 کل 
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أهم ما حاربها الجماعة: 


والطواف حولہاء وعيد المولد وغيرها من بدع وخزعبلات التجانيين وشركياتهم. 


ولکن المنکر الأعظم الذي حرض عل الشیخ هي شرك الدیمقراطية والمدارس الأ الاستعمارية. آي 
ما نطلق علا "بوکو" فهما الود والسواع وبغوث وبعوق ونسر هذا الزمان ولات وعزی هذا الحین, ولقد كان لهما 
آبواقا ودجاجلة یروجونا. فما تصدی لهم في غرب |فريقية عامة وصدح بالحق من غير مواربة ولا مداراة سواہ. 


ومن شده محاريته هو وطلابه لبا ومقابلة علماء السوء وأنصارهم ومباهلهم غلا أطلقوا عليه وطلابه 


ولا أدل على محارم لها من قول أحد تلامیذه. الشيخ "محمد الثالث وودل . في محاضرة ألقاها في مركز 


قال فها: "إننا نلام لأنه ما من موعظة أو محاضرة نقيمها إلا ذكرنا فہا الديمقراطية والمدارس 
الاستعماری! نعم فهل سمعت أن نوحًا عليه السلام أكثر من ذكر الصلاة؟ لكنه أكثر من ذكر تماثيل الود 


الصلاة. فعم يحذرهم اذن ؟؛ (أوفوا المكيال! زولا تخس روا الناس آشیاءهم ولا تعثوا 2 الارض مفسدین)ء لماذا؟ 
لان تطفیف الکیل هو ما اشتهر في زمانه من الفساد. فلذلك كانت جل دعوته في تطفیف الکیل. 


وكذلك ني الله لوط؛ هل بلغك أنه آمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ کل هذه عبادة محمودة لکن 
جہودہ ليست مصروفة إلهاء بل کان ینہاھم عن أكبر فاحشة. وکل جہودہ مقصوره على إنكارهاء لہا هي ما 


اشتہرت؛: 


نے اخاسرنتے انا فا اہ انح ھا سار تد سح اطم 
والعمل تحت النظام الکافر. فلا نقیم محاضرة عن الصلاة الا وآردفناها بقول: اجتنبوا الشرك الديمقراطية. 
والعمل تحتها حرام لا یجوز. وان استبل شهر رمضان وآقمنا ندوات ومحاضرات عن تحري الهلال؛ زدنا علہا بأن 
لا تتبعوا الطواغیت ق عدهم. وکذلك |ذا تمت الشهر. لا ندرك مناسبة الا وحذرنا مها؛ لأا هي ما نتجهز 
لمحارنتها". اه( . 


وقال في موضع آخر في الحاضرة: "هذا ما نقرره ونمضي عليه أن بناء مائة كنيسة؛ آخف وآهون خطرًا من 


)١(‏ محاضرة الشيخ ثالث وودل بمرکز ابن تیمیةء 
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مثالا واضحًا: لو بُنيت مائة كنيسة هل سترى أبناء المسلمين فها!. أو ترى أبناء إمام مسجد فها؟. لا بل هم 
وحدهم يتعبّدون فما [أي الصلیبییون]. فما ينقصنا نحو هذه الكنائس هي هدما لأنہم يجعلون لله ولدّاء وأما 
المدارس "بوكو"؛ فتجد فما أبناء أئمة وأبناء شیوخ ينتسبون إلى العلم. وأبناء فلان وعلان من المنتسبين للسنة. 
وما يدرس في هذه المدارس أعظم خطرًا مما يدرس في الکنائس. فهذا هو الخطب الجلل". اها ". 


علمًا بأن الشيخ الوالد تقبله الله. يعتقد حرمتها-أي المدارس- وكفرها لمخالفتها لكثير من شرع الله 
ومضادة كثير من أبحاتها لكثير من النصوص الصريحة. وينتحل خرّيجهها أفكار الصليبيين الغربيين ویتشہون 
بهم في الأخلاق والمعاملات. ويقلدونهم في الملبس والهيئة والسلوك. بل وبوالونہم باسم التحضر والتمدن؛ فلہذا 
لا يجوّز دخول مثل هذه المدارس(". 


وقد كان رأيه في المدرسة أنها حرام وكفرء غير أنه لم ينقل عنه أنه كفر طلابها على التعيين؛ كونه لا یری 
الحجة قامت علہم بعد. لغربة الدين وخفاء تلك المسائل وتلبیس علماء السوء على الناس وفشو الجهل. 
وهذاماقرره في كتابه "هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا". فلو كان يكفرهم على التعيين لما توانا في ذكر ذلك في الكتاب 
إذهي من أهم المصادر المرجعية للجماعة. 


فهذا ما یعتقد. وهو ما قاله في حوار له مح صحفيّة ل بي بي سي . اذ سألته الصحفية قائلة: يشاع بنك 
تحرمالدراسةني المدارس الحكومية والأجنبية "بوكو هل هذه الإشاعة صحيحة ؟. 


فأجاب الشيخ -تقبله الله- قائلا: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسول الله حقا إنني قلت "إن 
هذه الاس غل :هد الفط الى مم الصليريون لآ رر خیم راقص الوهیتم اتا لاحظنا فيا 
آمورا تناقض التوحید. ولست أنا من استنبط تحریمپا. فهناك من العلماء المعاصرين من أدركوا خطورتها 
باختلاط آمور تعارض التوحيد. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) آفتانا شيخنا آبو مالك التميعي في "السؤالات النيجيرية" عن هذه المدارس فقال: “بالنسبة للمدارس الحكومية إن كانت في دولة كافرة حكومة 
وشعبّاء كدول أوروبا ونحوها من الدول الصليبية في إفريقية فلا يخلو الطلاب فما من حالتين: 

كبارا بالغين؛ فلهم حالتان: 

-أن يكون الطلاب على الكفر الأصلي؛ فالاصل جواز استهدافهم وقتلهم. ولكن یرای في مسألة قتالهم باب المصالح والمفاسد التي يقدرها أهل 
الشأن. فإن کان الحال أنهم لم يبدؤونا بالقتال ترکوا. لأن الاشتغال بقتال من قاتلنا أهم وأولى. 

-أن يكون الطلاب من آبناء المسلمين الذين طرء علهم الكفر بعد لحاقهم بهذه المدارس؛ فهولاء إما أن يكونوا بالغين تصح الردة منهم. أو مميزين 
دون سن البلوغء فبؤلاء اختلف العلماء في صحة ردتهم. الشاهد أنه ليس من المصلحة استهداف مثل هذه المدارس. في هذه المرحلة. إلا إذا تترس العدو 
بہاء ولم نتمكن من الوصول إليه إلا باستہدافہاء والله تعالى أعلم. (السؤالات النيجيرية/5١).‏ 


۱۹ 
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كقولهم بآن الشمس تمتص الماء من الارض إلى السماء ثم يعود وبمطر. فہذا يعارض الاية التي في سورة 
المومنون. عندما یقول الله تعالی: امن اسما مدرکن الارض . وئم حدیث لرسول الله 
5: أنه يحسر ثوبه حقی يصيبه المطر ويقول "(لانه حدیث عبد بربه)". 

وکذلك قولهم بأن الأرض كُرَوِئَّة تدور حول الشمس فهذا اجتهاد. والاجتهاد إذا تعارض مع النصّ لا يعمل 


به(. 


وكذلك آیضا نظريتهم فی أصل الانسان وآنه حشرة قطعت مراحل تطویر عدة حتی صارت إنساتاء وهذا 
کفر. جحد وتکذیب بآیات الله. فهذا الکفر بالله وآمثالها هي ما نطالب بالغانها ونفها ثم یدرس العلوم النافعة 
علی منهج الشريعة الاسلامية. فلهذا نخلي من تكلم الطب أن یتطبب ویعالج. وآنتم الآن تعلمتم الصحافة 
والاعلام فأعطيناكم الخبر. 


مختلطة بهذا الشكل؛ فلا يجوز تدريسها وتعلما بعد العلم بمفسدتهاء والله لا يؤاخذ من عمل شینا بجهالة". 


وقال في إجابة على سوال آخر في نفس الحوار: ونحن ننوي افتتاح مدارس متزهة عن الرذائل وما یخالف 
الشريعة. تضاهي تلك المدارس من ناحية العلوم النافعة من الهندسة والطب والحساب وغیر ذلك. وفق الأطر 


ینسب ايك بدعة من غلا ن التکفیر.ولم ين للتکفیر أى شرط شرعي؛ فکفر بالظنة وعممپا علی الامة واا 


2 کل 


(۱) الصحیح من القول بكروية الارض؛ هي كروية الشکل. فقد قال بها عامة أهل العلم. ولم ینکره الا القلة. وهذا ما اختاره شیخنا آبو مالك 
التميعي في "السوالات النيجيرية" . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی ۵/ ۱۵۰: "اعلم أن الأرض قد اتفقوا على آها كروية الشکل. ثم قال: والأفلاك 
مستديرة بالکتاب والسنة والاجماع. ثم قال: وأهل البيئة والحساب متفقون على ذلك“. انتبی. لکن ما آنکره العلماء هو القول بأنها تدور. آما کونہا كروية لا 
ينافي أن تکون بساطاً وسطحاً وومهدا. فإنها سطح بالنسبة إلى الساکن علہا فہي مستقر له وبساط کالسطح. ولهذا ینسب اللهُ سطحيتها وفرشتها إليناء كما 
في قوله: غیآن<ئخ ثم تهبجفی البقرة: ۲۲. وغير ذلك من الایات أما المطلق مها؛ فإنها يحمل على المقید المنسوب إلى ساکنها. 
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3ور علماء السوء 
إن من حكمة الله سبحانه وتعا ی في خلقه؛ أن یقیض للحق المعاندين له فیجادلون فیه. فیتضح بذلك 
الحق. وتظہر آیاته وأعلامهء وبتضح بطلان الباطل. وآنه لا حقيقة له. ولولا قيامه في مقابلة الحق. لریما لم 
یتبین حاله لاکثر الخلق. فبالضد تظهر الاشیاء. فلولا اللیل ما عرف فضل النهار. ولولا القبیح ما عرف فضل 
الحسن. فكذلك الحق؛ لولا الباطل ما اتضح اتضاحًا ظاهرا. فلله الحمد على ذلك. 


ففي هذا العصر؛ علماء السوء هم من قام بدور الباطل. حين تصدروا للنفح عن السلاطین المرتدین. 
ووأد أي حركة هد عرشهم. فان آکثرت من الحض على وجوب القتال قالوا هذا سالك مسلك الخوارج المارقین 
.وان آکثرت من الحدیث عن آلام الموحدین فانه یفسد بهجة مجالس فقهاء السلاطین فتضطرهم اضطرارا 
للدفاع عن السلاطین ووجوب التأني وانتظار "الحکام" ليأخذوا بالتدابیر اللازمة. وما من داعية یقوم للدعوة 
والجهاد؛ الا حسّروا رؤوسهم وشدقوا عن آفواههم لینافحوا عن آلهتم حکام البلاط المرتدین» ویجعجعوا 
بوجوب طاعتهم وأخذ الاذن للجهاد مهم. 


وهذا بالتحدید ما قاموا به على الشیخ. فظل یواجه التحدّیات من أولئك العمائم. فلقد كان لهم دور مهم 
2 تشوبه سمعه الاخوق. فأقاموا الدورات والندوات لمقابلة الشيخ وابهاته آمام الش‌ود. ولكن عاد الرمي عن 
التزعة(. 


حیث حاجهم الشیخ وآفحمهم وباهلهم على الدعوة. حتى یئسوا من ثنیه عن دعوته بالنقاش والحوار 
والمقابلات. فهربوا مهزمین. وتسللوا لودٌا من مباهلته. وفر علماء‌هم المعتبرون من مواجيته.وأرسلوا کلابہم 
العاوية ممن یتعالم لیسفسط ويشغب؛ لیستغلق على الشیخ الکلام ودسوقه إلى الہذیان, ويأتي بکلام یتناقض 
مع مبادئه. لیشککوا عوام الناس منه على الأقل؛ إذ لم یحسنوا نفض طلابه عنه. فیضعون أیدیہم على أحكام 
الله وآیات الولاء والبراء في کتاب الله تمامًا كما فعل الحبر المهودي باية الرجم بالتوراة. 


وهذا ما قام به الخبیث "عیسی علي فنتامي" -عجل الله بهلاكه-. 


من خرّيجي تلك المدارس؟ فلماذا يحرم علينا التعلم فيها وبأتي لیتطفل هو فيها؟ . 


وقائل يقول: "السيارات التي نركبها والدراجات التي نعتلہا والشوارع التي نسلکہا کلہا من بنات أفكار تلك 
المدرسة. فإذا آراد منا أن ننتبجي منہا فلا بد له أن يأتيّنا ببدیل . 


وقائل يقول: "إن النبي ي ركب الحمار وأردف وأردف عليهاء فہل الرجل الذي جاءكم ينهاكم عن البدع 
الحديثة وبأمركم بالسنة؛ جاء على حمار أو غير ذلك ؟". 


(۱) - النزعة: الرماةء والمعنى عاد عاقبة الظلم على الظالم. انظر "الأمثال لابن سلام". 


۳۱ 


.الخ من قائمة أقاويل وأباطيل تثقل الأوراق بسردها وتضیق بعد‌ها. تضحكون بها على السذ ج من العامة. 
الذين ليس لهم في العلم باع ولا ذراعء وإلا فإنها لا ثقاوم حجة ولا تُحق حقا ولا تبطل باطلاء وأنى لها ذلك. 
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السعی لتخفيف حدة الدعوة 
لما أيقن أعداء الله أن الشيخ قد تصدر لمعضلة أرهقت كاهل علماء نيجيريا عامة وأن کلام وسحرتهم 
آخفقوا ی تكبيت الدعوة واخمادها؛ لجأوا إلى استخدام العنف والسطو. من قبل المخابرات بالمراقبة 
والتفتيش. والملاحقات الكثيرة له بأجبزتهم الأمنيةء والسجن مرات عديدة. بغيهم في ذلك كله تخفیف حدته 
واخماد دعوته. ولو معدنه وإرهاب طلبته. 


وقد سجن الشیخ -علی هذه الخلفیة- بهم واهية مزيفة لا أصل لها؛ فسجنوه مرة بهمة أن له صلات مع 
"تنظيم القاعدة". وأن له ارتباط بمجموعة طالبان کنمّا". التي يرأسها المدعو: محمد علي.والتي قتلت جعفر 
رغم 2 هذه المجموعة کفرت الشیخ وحاولت اغتیاله الا آخهم يلصقون به همه إنشانہاء ففتشوه وراقبوه 


وکان الشیخ یصبر على آذاهم ويستجيب دعواتہم له منشرح الصدر. رغبة في تحصيل جمع كبير من 
الإخوة. وإقامة الحجة على المعاندين الکفرة. رغم إهانهم إیاہء ورميه في سجون آرضية لمدد متفاوتة. 


قال في الرسالة المفتوحة (المشهورة) موصفًا إستخفافهم به: 


"إني أستدعى من قبل فأجيب وني بعض الأحيان أطلب من المخابرات هاتفيا على أن أحضر فورا فأستجيب 
وأذهب إلى مکتهم. فيتناسونني -رغم علمهم بوجودي-ولا يبدون لي أي اهتمام حتى أجلس عندهم قرابة ثلاث 
ساعات. ثم يحضر أحدهم ويقول لی: "إن الرئيس هو من يريد أن يراك والان قد خرج في مہمةء فارجع ستطلب 
ف حن آخر". فارج إل البیت کنیباء ثم آستدعی ق غدهاء فأذهب الهم. وقد فعلوا بي ذلك مرارا ولا أكلم أحدا 
بهذا الشأن ولا آتذمر منہا؛ لأني أعلم أن هذا من زيد الطریق ولن يستيقظ الامة إلا إذاتحملنا کل هذاء والان قد 
حان الوقت لأن لا نلبي دعوة أحد". اه رحمه الله(. 
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الوم ست هالک | 
المبحث الثامن 
مرحلة التطور واستراتيجية التنظيم 


تطوّر الإخوة بعون الله وأنشأوا لُجّانًا تقوم بشئونهم إداريًا وأمنيًا؛ لتربية الإخوة. واستهاض الهمة 
والتكيّئف مع الظروف الملمّةء فکانت علی النحو الال 


- مجلس الشوری. تضم تسعة من الشیوخ. الذين انضموا إلى الشيخ وأيدوا دعوته فيما بعد. یناقشهم 
فا ادان وحرد مثلية یش تست با الجماعة. 


- الولاة وآمراء المناطق.هم نواب للشیخ في الولایات التي فما نفوذهم ومراکزهم. ويرفعون له ما استجد 
في الولاية التي يلونها من آمن أو خوف فیفیدهم الشیخ أو یتصل مع الحکومة الکافرة لتقصي الامر. وکذلك 
ینظرون في عمل اللجان وبقومون بمتابعتها من قبلهم. 


- لجنة التعقیب. وهي التي تقوم بتعقیب كل اللجان ومراقبة سير آعمالهم. ومفاداة مجلس الشوری بها. 


لإلقاء محاضرات وتفسبر القرآن في رمضان ببلاد مختلفة. 


الجمعة. ومنع الصخب أثناء الدروس. ومنع النساء المتبرجات من حضور المراكزء وكذلك يقومون بمصالح 
الإخوة وحراسة ركابهم من السرقة وترتيها على نمط لا يضيق الطریق على المشاة والمارین. 


- لجنة الاقتصاد. وهي تعنی بتمویل الجماعة. وتوفیر الملزمات لتیسیر شوون الدعوة بالطرق التالية :- 


© تبرعات مالية یقدمہا الأثرباء من العوام لتنمية الدعوة وإنفاقها 2 سبيل الله. 
© مساهمات مالية ينفق بها الإخوة بما اقتاتوا بأنفسهم من مہنہم وتجاراتهم الخاصة. 
© موارد المزارء التي تحرشا الجماعة وتحصدها ثم تبیعہا. 
- رجال الأمنء وهم يعنون بأمن الجماعة ومنعهم من عمل كل ما سيثير الحكومة علييم. فيقعوا في مشكلة 
عز ے سے 
وأيضًا يقومون باستکشاف خلايًا التجسس التي تراقب أعمال الاخوة وتتعقّب بیاناتہم ومحاضراهم. ثم 


- اللچنة الخيرية. وص تقوم باستقبال الضیوف وقرهم. ومساعدة المستضعفین من الشیوخ والثرامل 
والیتامی. 


۲٤ 





المختلفة. وتبث أشرطة الفیدیوا على قرص دي ني دي" (0۷۱0]) والصوت تنشره بأشرطة صوتية. وتعنى بطباعة 


حمل السلاح والمتفجرات. وبعد ذلك تطورت وكبرت. 


ولعد... فإن هذه اللجان انشا بالتدرج وعملہا محصوره 2 مراکز الاخوق. یستخدمہا الشيخ 2 تطوير 
نفسه والاخوة وتثقيفهم. وآخر اللجان |نشاء -حسب معرفتي- هي اللجنة العسكرية وذلك بعد تخوف الجماعة 
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تخوف الطواغيت وبوادر الاضطهاد 
هذا التطور والتنظم؛ جعلت طواغيت نيجيريا تشعر بخطر محدق ينتقص من سيادتهم, وبجد من 
نزواتہم!'ء ويؤلّب علهم رعيّهم. فأوعرّت لكلابها العاوية أن تنبح بتشوہہم لتنفير العوام عهم. وتفتي بجواز 
قتلهم. حتى يتس لها اجتثائها في لحظة واحدة. 


فتمثل للأمر العملاء المطیعوز 6 والحمر حملة الأسفار المذعنون. وعلى رأسهم الطاغوت جعفر محمود 
آدم إذ قال في رسالة یحرض فما لاجتثاث الإخو : ة: "إن شعلة يمكن إطفاؤها بدلو ماء؛ ؛ فسوف تضطرم إذا استهین 
بها وترکت تتأجّج. حق لايُقدّر على إطفائها بالصهاریج" 


وكان أشد الكلاب نباحًا وأخبئهم, المدعو: "بشير كشيرًا". هذا الشرير الذي لم يدع حدیقا توجب قتال 
الخوارج إلا وساقها على الاخوق. وله ید محفلا ولا مأتمًا إلا ولغ ی إنائهم سب وقدف عباد الله. وسبح بحمد 
رؤسائه وشیاطینه. حق بلغ به الأمر أن آلف كتاب في قدح الاخوة. ولم يزل يتفن في إيذاء الموحدین. حتى شفى 
الله صدورنا من هذا الكلب وأراح آسماعنا من عوائه بكاتمة کتمت آنفاسه وطلقة فلقت رأسةء نسأل الله أ 


یسقیه ردغه الخبال. 


وفي الوقت الذي تحرض الکلاب العاوبة من علماء السلاطین على الجماعة. یستفز الطواغیت الإخوة في 
کل الولایات التي فما نفوذهم. 


فمثلا في ولاية كانو. حاولوا منم الاخوة من صلاة الجمعة ‏ مسجدهم. مسجد "ابن عبد الوهاب" 
وحشدوا خنازیر الشرطة واستعرضوهم. یرجفون بالناس آن:"لامکان لہؤلاء الاراذل في الوطن. ولن یصلوا الیوم 
جمعة". لکن الاخوة لا تبيهم الهدیدات. بل هذامما یحفز حماسة الشباب. و- الذباب لما ذید عنه حریح-. 
فاتصلوا بالشیخ آبي یوسف وأعلموه الخبر. فأمرهم بالمفاداة إلى المسجد یوم الجمعة والاکثار من تلاوة 
القرآن. وأمرهم باقامة الجمعة إذا حان وقتها وألا تموا بأولئك الأنذال. كما الکلاب تنبح للسحاب فوقها. 
وأعلمهم بأن خطرهم لیس حقيقيًا وانما مَغزاهم من هذا استفزاز وتحريش ليّرَوا ردَةَ الفعل. فتمثل الإخوة 
لأوامر إمامہم. واکتظ المسجد بالناس بُكرةء حتی انه لم یتجمم المصلون بتلك الكثرة قبل هذاء كما آفاد بذا 
خطیب المسجد ووالي الولاية من قبل الشیخ. الشیخ "محمد الثالث وودل . 


وكذلك فعلوا في برنواء حيث اختلفت عدة الصیام بين الاخوة والحکومة المرتدة. فاختلف یوم العيد تبعا 
بصد الاخوة ومنعہم من صلاة العید. وقالوا لطواغيتهم ما قاله ملأ فرعون له َو رفس وق 
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الارض ودرك و: لتك 4 9 .أي 'یفسدوا رعاياكم بان یقتدوا بسفہہم وتمردهم علیکم مغترین بحلمکم علهم . 


(۱) النزو السمو والرفعة. آي: یقلل من جاههم وسلطتهم على الأمور. 
(۲) [سورة الأعراف -۱۲۷]. 
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واستطردوا قائلين: "وقد أوجب الشرع قتال الخوارج وجعله من أول الأولياتء فکیف تذرون هؤلاء القوم 
استجاب الطواغيت لنداء ربائهم وأحبارهم من عملائهم. فأنشأوا قوات مكونة من الجيش والشرط. 
آطلقوا علها 0104 ۳۱50 ۰006۲۵1100 وذلك في سنة ۱۶۲۹هجربة. یضعون قيودًا مشدّدة لرکاب الدزاجات. 


وذلك للتخلّص من العمائم التي يلبسها الاخوة ولباسهم البیض العربية السنية. واستبدالها بالخوذة والزي 
الموحد. ساعین بذلك لاخضاعهم واذعانهم للحکومة. وراغبین بأن تحدث من جانب الاخوة مشاغبة أو 
عصیان. فیتخذوها ذريعة لقمع الدعوة واخماد شرارة الجهاد المنقدحة في نفوس الشباب. 


تظاهروا بجلد الأفعى الناعم في بادی الأمر. وأظهروا أنهم لا يريدون شرا بالاخوة. وآبلغوهم بآهم یخشون 
وقوع حوادث مروعة لرکاب الدراجات فقط. فإذا خرج الإخوة فلیکونوا متمیزین ولیسیروا في تجمع خاص بهم؛ 
كي لاتمسهم کلاہم بسوی غير أنه سرعان ما عادت لعترها لمیس(. فأبدوا نوایاهم الحقيقية وکشروا عن 
أنيابهم على آولیاء الله. 


فتصاد موا مع الإخوة مرات عدة. واعتقلوا الخاصة والعامة منہمء آذکر منها أن أحد الاخوة مر على حاجز 
لهذه القوات. فبادروه بالسلام فأبی أن يرد علیهم؛ لأنہم خلیط من مرتدین ونصاری. فأما المرتد فلیس اهلا 
لردالسلام عليه ولا للالقاء عليه ابتداء. وأما النصاری فقد روی مسلم عن آبي هربرة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال:(لا تبدءوا الہود ولا النصاری بالسلام...)ء!'' لم یبدآهم الاخ بالسلام عملا بهذا الحدیث. 
فسلموا عليه هم. فما رد علهم کونهم سلموا علیه استهزاء ون آکترهم من المرتدین. فاستشاط الجرمون 
غضبّاء وأوثقوا يدي الاخ وأوسعوه ضرنا. 


صبّر الإخوة على هذا وأكثر منه ولم یحرکوا ساکنا. وکان الشیخ یذ کرهم بما آصاب المسلمین الاوائل. من 
آمثال بلال وآل یاسر. وخباب وابن مسعود. فصبر الاخوة على المضض. واتخذوا من سير الصحابة سلوی 
لهم!". وتحملوا وتأنوا منتظرین الظروف الملائمة وأمرًا من شیخهم بالتحرك للانتقام وتحویل الدیار إلى برك من 
دماء المرتدین والصلیبیین.فکان الاجرام الثخیر الذي قامت به تلك القوات بحق الاخوة هي القشة القاصمة 
للظر. 


وذلك في یوم الخمیس. ۱۷ لشهر جمادی الآخرة 57٠0‏ ١هء‏ حینما الإخوة في طريقهم لجنازة آربعة إخوة ماتوا 
إثر حادث سیر. رآوا أخَا یعذب من قبل جنود "عملية الاحمرار" فوقفوا لنجدته عملا بقوله عليه الصلاة 


(۱) العتر: الاصل. لمیس: اسم امرأة. واللام في لعترها بمعنى إلى» مثل عربي يُضرب لمن یرجم إلى عادة له سيئة. 


(۲) صحیح مسلم برقم (۲۱۱۷). 
(۳) سلا اطحب. أي فارقه ما كان به من هم. 


۳۷ 
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والسلام: (انصر أخاك ظالِمًا أو مَظلومًا). فأطلق أولئك الأوغاد على الإخوة النار برصاص حي. وجرحوا 
عشرين شخصا من الإخوة أكثرهم إصابته بليغةء غير أنه لم تسجل حالة وفاةء ولله الفضل والمنة. 


ومما زاد الطين بل وقلوب الإخوة غیظا. أنہم ذهبوا لیتبرعوا بدمائهم للمصابين بعد نقلهم للمشفی. فألفوا 
الجيش يحاصر المستشفى الذي نقل إليه الإخوة, وتوعدوا الإخوة بأهم إن تجرآوا على عبور الطريق الفاصل 
بيهم سيفتحون علہم النار آیضا. 


حينها كان الشيخ في سفر. فقام الدعاة من مجلس شوراه بتہدئة أعصاب الإخوة وتصبيرهم حقی لا يُفتات 
على الشیخ. وق مساء الحادث آب الشیخ من سفره. وأمر لجنة الاقتصاد بجمع تبرعات لمعالجة الجری. وق 
غده آلقی محاضرة نارية. أرسل خلالها رسالته المفتوحة الشهيرة. یذکر فما أئمة الکفر من الحکومة مبینا لهم 
أنه لن یعفو عن هذه الاجرام. ولن تمر بغیر حساب. 


ومما قال في بيانه:"لن نستمع لأحد وقد قرّرناء لن نکتب رسالة لأي رجلء ولن نستمع لأي رجل. لن نفاوض 
أي رجل. ونکرر بأننا لم نرض بهذا الإجرام» هذاالاعتداء لن نرضی عنه. ولن نعفو أبدًا وسنثار... ونحمد الله 
سبحا رتال بان أا هنالعز مره لم کی مب آہم انقو الها امن الد واتقبات | قله الحم عن 
ذلك.... لأنه ما كان لنا أن نعرف منهم ذلك إلا في مثل هذا المجال. هذه منحة من الله وعبرة وتطوّر ومَفرّحة 
تستجق آن پُسجد علها لله فك إذ آنه ما کان التظاهر بالشجاعة ولا التفهق بها؛ دالا علی عدم الخوف من 
البُنَدُقِيّة. ولا حملٰہا يدل على عدم خوفك منها. وإنما أن تُرمی فلا ول دبرك. وتری الدم فلا تہرب. فالحمد لله. 


اھ( 


کر کل +٭ 


(١)‏ رواه الترمذي وحسنه. وتمامه: قلنا یارسول الله نصرته مظلومّاء فکیف آنصره ظالما؟ قال: (تکقه عن الظلم. فذاك نصرك ایاه). 
(۲) مصدر سبق ذکره من الدقيقة (۰۰:۲۲۰۲۸ | .)..:۲٦:٤١‏ 
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بداية النسلیح والمواجهة 
علم الشیخ أن الوقت قد حان للتحرك إلى الجهاد. فمن الدروس التي آدرکها في هذه الحادثة: 


- علم 2 الاخوة قد نضجوا وستطیعون التجلد والمصابرة على القتال. 


فأمرهم الشیخ الإخوة ببيع عقاراتہم وسياراتهم وممتلكاتهم ليتسلحوا بأثمانهاء استجاب الاخوة لهذا النداء 
بحماسة منقطعة النظیر. وراحوا يقدمون الغالي والنفیس. فالتاجر يبيع متجره جميعا وينفقها في سبيل الله 
وآخر یجعلها وقفا للجهاد. وصاحب سيارة أجرة يقدمها رخيصة في سبيل الله. والمرأة تبيع حلما وأكثر متاع بيتها 
وتقدمه في سبيل الله. ولم يكن الشيخ -طبعا- ممن يأمر ويخالف. بل سار في المقدمة فأنفق كل ما يملك في 
سبيل الله مقتديا بالصديق أيام العسرة. بل المولى بالرحمة ثرى هذا الرجل العظيم؛ فإنه والله فارس لا يُشق 
لا 


مضى الشيخ في مهمته غير مبال بكثرة الباطل ولا انتفاشه. فأعاد تشكيل الجند ورتب ألويته وعباً سرایاه. 
وعین (الشیخ أبو عامر البرناوي) انا عل الجیش وجعل سم اا آمراء له أغير الفثة. ومر کل منهم آن 
يجند أربعة قادة مع كل قائد مهم آلف مجاهد. وعقد لكل سربة منها راية بيده. ورفع في ساحة مركز ابن تيمية 
لواء ضخمًا نقشه كلمتي الشهادة؛ إيذانًا منه بالجهاد. فبکت الأعين لأا لأول مرة تری في حياتها راية التوحید 
مرفرفه. 

هي مشاهد رائعة ومدهشة. آبکت العیون فركا باهر تشاهده لاول مرة ف تاريخ الأْمة. مالم تس به الا 
كنب السیر والتاریخ. فلله در هاتيك الوجوه ونضر الله آفعالها. 


ارسل لق اجا من اصوال اقاي الستطاع من اسلحة يدها لیم گر افو الدين 


وصلت للاخوة بضع أسلحة من کلاشنکوف ومسدسات وقلیل من الذخائرء آما آغلب الاسلحة فقد قبض 
علہا رجال الجمارك إثر سلوك المربین طريقة مکشوفة لاعین العدو. واکتشفت حكومة نیجیریا ذلك فتحرکت 
قبل وصول الاسلحة الاخری. ونشروا جنودهم حول المرکز حیث الإخوة مجتمعین لایبرح جلهم المرکز. وبدؤوا 
باستفزازات للإخوة. 


حنہم فيها ای التجلد وألا يتزعزعوا لانکشاف أمر الأسلحة وعدم وجود غبرھاء ومن جملة ما قال لهم: 


"إن الله فرض علينا القتال. وأمرنا بالإعداد ولم يشترط علينا أن تكون قوتنا مجاربة لقوة عدوناء بل فرض 
وعلمتم أيضًا آننا لم نستطع إعداد ما يكفي لتجہیزکم والزج بكم في قتال عدو كبير جدّا. غير أننا نری أن هذا 
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حو الوم تاها 
الأمر محض اختبار من الله لأقوالناء آنا قلت مرارًا إن دعوتنا هذه دعوة جهادية وآنتم رضیتم ووافقتم. فقد أن 


آوان الاختبار لہذہ الأقوال. هل هي آقوال جوفاء فارغة أم تصدقها الفعل. واني عزمت علیکم ألا تولوا الأدبار 
لہؤلاء الکفرة. توکلوا غا الله وذودوا عن حماکم . انتم‌ی بتصرف. 


وكان هذا مساء الجمعة لليلتين من شعبان سنة ۱۶۳۰ ه. کثر الاخوة واستبشرواء وأخذ کل سلاحه 
وعتاده -طبعًا السلاح الأبيض-. وأعطي لکل مجموعة مكونة من عشرين إلى ثلائین رجلا رشاش كلاش يحمله 
قائد الجموعة. بينما يسانده بقية الأفراد بالسيوف والرماح والنبال. وشكلت نوبات حراسة للمرکز. وبات 
الإخوة ليلتهم على وجل. يرقبون في أية لحظة تهجم علهم قطعان المرتدين. 


لم یجڑء المرتدون على الہجوم تلك الليلةء وأصبح الناس آمنين ليوم السبت وقام الشيخ بإلقاء درس ذلك 
الصباح. ومضى هذا الهار هادئا دون أن تنشب القتال. وكان الاخوة في تعبئة كاملة مستعدين لأي خطر قد 
یداهمهم. وكان العدو آیضا مدجّجًا بسلاحه ينتظر ساعة الصفر لينقضّ على فريسته كما یظن. فقد كان يمني 
نفسه بأن مہامّه لايعدوا كونه نزهة أو عملية صيد عادية. مستهيئًا بخصم عنید لايعرف الهزيمة؛ ينتصر أو 
یموت. بل يرى الموت مكرمة تساق إليه ومفخرة يتباهى بها. 


والباذلين نفوسهم لملیکہم *** للموت يوم تعانق وكرار 
لایشتکون الموت إن نزلت مہم 09 شہباء ذات معاقم وأوار 
یتطهرون كأنه نسك لهم *** بدماء من علقوا من الکفار. 


وأمّا في ولاية بوشي فقد تحرکت الشرطة والجیش وداهموا مركز الاخوة هناك. فلم یستسلم الأسود 
ودافعوا مستمیتین عن عربهم. وشنوا هجومًا مضادّا على مخفر الشرطة الرئيسية ب "دُونّسِن تشن 7" وبعض 
المباني الحكومية في الولاية ولکهم لا یملکون أسلحة وذخاثر للسيطرة على تلك الأمكنة. مما سهل للشرطة 
الكافرة استرجاعها بعد اشتباکات عنيفة. وأسروا كثيرًا من الاخوة وزجّوا بهم في سجن داخل الولاية. والتي فتحت 
فیما بعد وفك مسجونها ولله الحمد. 


وي صباحها تطایرت شرارة لهیب الحرب من تلك الولاية لتتقد جذوتها في مدينتي دماتروا وبوتسکوم في 
ولاية يوبي. وسيطر الإخوة على مخافر کثيرة في مدينة بوتسکوم واستولوا على أسلحة کثيرة. ولکن لیس لهم خبرة 
وتجربه بها ولا تدریوا علہاء فاسترجعتہا الطواغیت بعد مباجمة مرگزهم. وتفرق المجاهدون شذر مذر. 


ولنعد إلى ميدغوري مركز الاخوة وبلدهم الام. فقد جن الليل یوم السبت ۳/شعبان. فما وهدأت الرجل 
والأصوات. وأسلمت الجفون إلى الکری. بيّد أن رهبان اللیل اصطفوا آمام مولاهم یستعطفونه ویتضرعون إليه 
ویجهشون بالبكاء مستنجدين نصره. حیق انبلج الفجر وانقطع التبجد بأداء الفريضةء صلى الإخوة وآخذوا 


(۱) حي في مدينة بوشي. 





مواقم حراساتهم متربصین هجومّا محتملّاء ولم یکذب العدو الیوم ظنونهم. ففي مساء هذا الیوم. تقدمت طلائع 
العدو متجہة صوب المرکز. فصده عباد الله بصدور عاریة وردوه علی عقبيه مدحورًا بحول الله. 


بالانسحاب حين اصطدم بمقاومة عنیفةء غير أ الاخوة لم یمہلوہ لیعاود هجومه. بل شنوا عليه هجومًا 


ولقد ترجحت الكفة لصالح الإخوة في يومي الإثنين والثلاثاءء وهاجموا فهما مخافر الشرّط ومنّ الله علهم 
باغتنام أسلحة كثيرة وأحرقوا أكثر مخافر الشرط 2 مدينهك "ميدغوري ء وذبحوا كثيرا مہم ذبح النعاج. 


بدأت زمام الأمور تنفلت من يد الحكومة الکافرة. وسيطر الإخوة المجاهدون على الأحياء الرئيسية للمدينة 
سوق حي المطار وأحیاء قليلة. وطهروا تلك الأحياء من بیوٹ الشرك والفساد کلها كالكنائس ودور الزنی وحوانیت 
الخمر حتى مساء الائنین. تضیفت الشمس للغروب وآذنت بالرحیل حمراء وكأنها تسبح في آهار الدم التي بدا 
دفقها بالسیلان. 


آسدل الليل غلائله وهدأت الحركة. ورابط الاخوة في ثغورهم آخذین حذرهم وأسلحتهم. ونام بعض 
الاخوة من فرط التعب والارهاق وتحامل البعض یراوحون بين آرجلهم وجباههم یتضرعون بانکسار لله الواحد 
القهار. یسالونه العون والتثبیت فلقد تیقنوا أنه ليس لهم حول ولا طول ولا قوة الا بالله سبحانه وتعالی فهو 
وحده الغوث والعون في هذه المحنة العبوس. 


ادخ المؤذن الفجر صباح الأربعاء ۷سشعبان/۱۶۳۰ ھ ومع اشراقه الشمس وصیاح الدیکة انتدا عہد 
جدید. إذأتى الشیخ نبأ بأن الأعداء قد تحشدوا ونزلوا بالمطار. 


وذلك إثر إدراك الطواغیت لإرادة القتال الصلبة لدی الموحدین. وعجز وزارة داخليهم من حسم 
المعركة. فانتفشت لخطورة الموقف. وأرسلت تعزبزات ضخمة. وآوعزت لكلاب قواتها الخاصة أن تنزل إلى 
الساحة. وسمحت لها باستخدام كل العنف لابادة اللجاهدین. فبلفت المحنة ذرو‌ا بقيام الجیش النيجيري 
بحملة شعواء على الاخوة في یوم الثلائاء.وقام بقصف عنیف بالدبابات والمدافع الثقلية وجابه المجاهدين 
بالرشاشات الثقيلة والمدرعات. ودارت بيهم مواجهات طاحنة دامية. آزهقت آرواحا كثيرة بين الفريقين. 


ولکن القتل قد استحر في صف الجاهدین؛ حیث لایجدون مضادات یواجهون بها مدرعات ودبابات 
العدو. ولا یجدون متارس تقهم قصف مدافعه. وتجندل في هذا الیوم القائد العام آبو عامر البرناوي-تقبله 
الله حين جابه دبابة وجهّا لوجه. حاملاً اللواء التي عقدها آبو یوسف له وقتل في رفقته جمع من الاخوة. وأبو 
عامر ليث هصور دقیق الجسم صغير الحجم. طوبل القامة. يُخيل لك إذا لمحته نك تستطیم حمله على كفك 
من غير عناء آشبه ما یکون بالبراء رضي الله عنه. 


تری الرجل النحیل فتزدريه *** وف آئوابه آسد هصور 


وبعجبك الطرير فتبتلیه *** فیخلف ظنك الدجل الطریر 
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خی الوم تاغل 
وحمل اللواء بعده الشیخ عبد الله میدغوری -والي مدينة ميدغوري من قبل الشیخ- آحد الآساد وقور 


اشتد الہجوم وحمي الوطیس. واقتاد القتل خيرة الرجال. وآوشك الحصار أن يودي بمن بقي حیا من 
جح امین« حرف كان ركم اسر شید | من ثلاث معاوره فاخطر القت مسا قدا الوم نوم ایحا 
لاتخاذ قرار جري». فأمر الجند بالانسحاب من الحور الشمالی؛ کونه ا الوحید الذي کان هادئا. ولحسن 
الحظ كان منطقة قريبة من آدغال وعرة جدا. وکان فما بساتین تمکن الإخوة من التسلل عبرها. وآمرهم الشیخ 
بتغيير ملامحهم حق یتسفی لهم التخفي. والانسجام مع العوام؛ للتحوّل إلى فصل جدید من مراحل الصراع 
حرب العصابات. أو للهجرة إلى بلدان آخری حیث إخوانهم الجاهدون في العالم. 


غير أن الشیخ آلى أن لا یلفت وجپه لعدوه. ولا يشمت به أعدائه. وقدم نفسه ليحمي ظهر طلابه 
المنسحبین. آخبرنا من نثق بعدالته. أن الشيخ لما بقي في عدد قليل من الجنود قالوا لە: "انج بنفسك یاشیخ. 
فإننا نخثی على الدعوة من بعدك". قال الشیخ لهم :" لا بل آبقی هاهنا حتی آلقی ربي صابرّاء وإني إن تيقن العدو 
من نجاتي؛ جد في الطلب فآرهق المجاهدين كثيرّاء آما إن تیقن بمقتلي فسیخفف من الطلب. ویبتهج بمقتلي حتى 
ينسيه نشوة النصر مطاردة الاخوة. فیخططون لعدوهم بعد وهو في غفلة. وان مت آنا فإلى الجنة باذن الله. 
دعاك لا رب N‏ 


واستشهد خلال هذه الوقعة جمع من طلابه ومن آبرز قادة الجماعة الشیخ القائد آبو عامر البرناوي. 
ودکتور آبو آدم الأدماوي. والشیخ عبد الله ميدغوري وار الحسبة محمد كاشاري. وآسر الکثیر من 
الجاهدین. وآسر الشیخ الوالد في الیوم الخمیس ۸/شعبان/۱۶۳۰ هجربة. وقتل مساء‌ها. فرحمه الله رحمة 
واسعة. وأسكنه فسیح جناته. 


ارتقی ومضی شهيدًا نحسبه والله حسیبه. رافع الرآس. عزيز النفس. حرا أبِيّاء کریما وفِيّاء لم یعط في 
ا ولع کر عل تھے ید مم یداهن فى العق اعد ل محر اعان ال ومسعر جرب لو نظ به 
المنية. 


مه 


ومن آقواله رحمه الله: "(تصوّر !ء إن كان الله يُوتخك على عبد جائع لم تطعمه.ومريض یفترش السریر في 
المشفى أو بيته لم تعدہ-ولست أنت من تسبب في مرضه-. فیُوتَخْك لعدم عيادة هذا المريض !ء فكيف بمسلم 
يُذبّح في "جُوس" ؟. ومن ذبح في "زانفون کتاب ؟. ومن ذبح في "گفانشان. "لانتان". و"إبي". و"ائتاجه" 
و"يَلْوَانْشَائْدَانمْ". و تفاو بَلِيوًا". وفي كانوا وکدونا؟ء المسلمون الذين ذُبّحوا في "شاغامُو" و "لَيْغُومن" ؟ء إذا أوقفنا 
الله وقال لنا: (استنصرتك فلم تنطرني) ماذا نقول؟ء هذه هي المصيبة. إذا كنت ستسأل عن جائع لم تطعمه؛ 
فالسؤال على أخيك المسلم الذي يُقاتل ولم تنصره. من باب أولى وأحرى....". 


وقال "كيف بمسلم تنهك أعراضه أمامه وهو يناديناء یا مسلمون !. يا مسلمون !. أغيثوني أنجدوني؟. 
..تدرون ما حدث في "زانغون گتاب" !ء "زانغون كتاب" هذه. هذه التي في كدوناء سنة ۱۹۹۲ء لما بدأت الحرب - 
تعلمون أن مثل هذه الفتنة إذا حدثت يفر المسلمون إلى ثكنات عسكرية أو مخافر شرّط-.ففزع المسلمات إلى 
مخفر الشرطة واجتمعن هناك. ولكن الشرطة أيضًا صليبيون ومن نفس القبيلة التي قامت بهذه المجزرة. 
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فلما هرع الصلیبیون إلى المخفرء تظاهرت الشرطة بأهم خافوا فتسوروا الجدران هاربین. وترکوا النساء 
فجاء الصلیبیون وحاصروا آولئك النسوة. وآمروهن بأن یقلن: "آوب جیسوس" أي "جیسوس هو الأعلى". فقلن 
ذلك. وماذا بعد أن قالوا ؟ء آلیس ترکهن. لکهم طلبوا مهن أن یرقصن اذا تغنوا بغناء الکنيسة. وطبعا غنّوا 
ورقصت النسوة کلهن. بما فهن المرضعة وآولات حمل. وما إن تعبن حتی کبّلوهن ورشوا علہن البنزین 
آنسها ولن أنساهاء وقد دونتها في مفكرة لي سوداء آني ساأنتقم وآخذ بالثار. اها". 


وكان محل مجبه المسلمین. وتقدير آعداء الدین. ونكت عیون الصغار والکبار بارتقائهء وسرت ee‏ 
الجهاد نفوس الشباب بتجندله. وسعروا لہیب الحرب في غرب إفريقية وتلك لعمرٌ الله سيرةالنبلاء: 


علوٌ في الحياة وفي الممات. حیاتہم للأمة نور ونصرء وموتهم للناس إحياءٌ وبعث...فرحمة الله عليك يا 
محمد فلقد تركت فراغاً لا يملؤه أحد وأورثت القلوب لوعة لا يسكن لهيما الا بلقياك هناك في الجنان بإذن 
الله. 


ولله در الشاعر یوم قال فيك وفي آضرابك: 
فی مات بين الضرب والطعن ميتة *** موم مَقامَ التصر إذ فاته النَصِرُ 
وما جات حى جات حضرب ا فالخرب وكات عا الف ال 
فأثبت في مُستنقع الموتِ رجله *** وقال لها: من تحت أخمَصك الحشرُ 
غدا غدوة والحمد نسح ردائه *** فلم ینصرف الا وأكفانه الأجرُ 
تردّى ثیاب الموت حمرا فما أتى *** لها الیل إلا وهي من سُندس خضر 
مضی طاهر الأئواب لم تبق رَوضة *** غداة ثوی الا اشتہت أنها قبر 


عليك سلام الله وقمًا فإنني *** رآیت الکریم الحرّ لیس له عمر. 


(١)‏ في "و فسّرن أبولكاكا" ا لملف الثانيء بين الدقيقة (۲:۵۰ ۰:۳ ۰ بمسجد ابن تيمية. 
(۲) من رثاء الشيخ أبي عبد الله آسامة للشيخ أبي مصعب تقبلہما اللهء امتثلت بها لمناسبتها وتطابقها على الوالد تقبله الله. 
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حو الوم عةاها لکیر 
۰ ۶ 6+ مه مو 
الفصل النانی: المرحلة الجهادية 
جھ و مب 
وبعد... فقد كان من تدبیر الله أن دامت الحرب لاربعة أيام کاملةء ملد قیاسىے1علاء مذ ة لا هف اح سمل 
جماعة عزل یحملون بضعة أعيرة ناربة وأسلحة بیضاء حق في وجه عصابة مسلحة. فضلا عن جيش معزز 
بأسلحة ودبابات وترسانة كبيرة کجیش نیجیریا. موازین مختلفة بکل المقاییس: جيش مدرب مجرب قوي یعجز 


في الأولى والآخرة. 
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اجتماع فلول البخوة 

لم تمُرّ من الواقعة الدامية -التي هي في حقيقتها نصر وفتح مبين-إلا شهر أو شهرین. حتى نمض القادة 
الأفذاذ. والذین ولاهم آبو یوسف بنفسه واختارهم آمراء لجنده. ليُعيدوا نشاطهم وتنفضوا غبار الذِل عن 
آمتهم فأمة محمد صلی الله عليه وسلم لها إرادة قتال لا تنطفی. فاختاروا آبابکر الشيكوي علهم كي یکون خلفا 
للإمام الراحل. وذلك بتوصية واشارة من الشیخ يرحمه الله؛ لما كان یظنه به من خير. 


ولعلك -أيها القارئ الکریم- تود أن تعرف من هو الشيکوي. وأية خصلة نال بها تلك المرتبة التي حازها؛ 
من ثقة الشیخ به وحب الإخوة له ورضاهم به. 


نعم... لك الحق أن تعرف من حاله شیتا تتمکن به من استیعاب الاحداث في آیامه. فأرع لنا اهتمامك کي 
نوقفك على لمحة يسيرة من حیاته. تحت هذا السوال التالی: 


اضواء على شخصيم الشيكوي 
كنيته أبو محمد الشيكوي. أما اسمه فأبو بكر بنْ محمد. ولد في بادية نائية تدعى"شيكو" بريف ولاية 


ونشأ نشأة غليظة. لم بعرف فما ألوان الترف. ولا مظاهر الثروة. في حياة بدوتة قاسية. مما دفعه إلى 
التخدم عند الزرّاع لیقتات على نفسه بالأموال التي يعطونه مقابل الأعمال التي يُكلفونه بها-حسب إفادته هو 
عن نفسه- وترگت هذه الحياة القاسية أثرًا سيّئا في نفسه. وأكسبته أخلاق الأعراب السيثة. كالفظاظة والشۃ 
والجفوة كما أنه اكتسب منها صفانًا جميلة. كقوة التحمّل والحزم والصرامة وثقة بالنفس. وإصرارًا ورباطة 


0ے ۰ ۰ 


وقد تنقل على علماء الزوايا حتى حفظ عندهم القرآن -حسب إفادته-. ثم انتقل من الحياة البدوتة إلى 
ميدغوري ودخل معہد (5180ا /18/!). حيث حصل فما على بعض المعلومات العلمية. غير أنه ترك المعہد 
متبراً منه دون أن يكمل الدراسةء لما التقى ببعض شیوخ السلفية؛ كوا مدرسة صوفيّة تجانية.ليتابع تعلّمه 
في تصفّح الكتب رغم عدم تأهّله لهاء مما جعل علمه سطحيّاء مرتبطًا باطلاع الکتب. يعكف علما ويُترجم مہا 
ویستفید. مستعيئًا بما تعلّم في ذلك المعهد من بعض العلوم العربية. 


و لما صدع الشيخ أبو يوسف رحمه الله بدعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك الدیمقراطیةء كان من 
السابقين من طلبة العلم إلى استجابته. فكان خير عون للشيخ في دعوته. 


وحينها كان شديدَ العكوف والاطلاع على الکتب. يُراجع الشيخ ومن كان نابعًا كأبي عامر البرناوي تقبله الله 
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وتتمير أطروحة محاضرته بالحماسة والبساطة والبزل وكثرة الأمثالء فالشباب یقصدون دروسه لیس 


للانتصاح فقط. بل للتسلية والفكاهة أيضّاء فكانت دُروسه أكثر تحشدًا من دروس غيره. وكان بارعا في الاقناء 
والجدال. 


وكان الشيكوي شدیدالحزم والورع والتقوى -فيما یبدوا-» شديد الزهد في الدنيا آنذاك؛ يلس خشن 
الثياب ويأكل جرش الطعام. علمًا أن رزقه كان حیها مُقدّراء إلا أنه ظهرت له مواقف قد تثبت زهادته. أذكر 
أنه كان له دراجة نارية قد أكل علہا الزمان وشرب.7" فأراد بعض الإخوة الميسورين أن يشتروا له غيرها رقض 
رفضًا قاطعاء ولم يقتنع حتى احتالوا عليه في استبدالہاء وكان إذا أهدي له ملابس رقيقة لایقبلها أو يتصدق بها 
إن قبلها. 

ومن ورعه آنذاك أنه مر يومًا ببائع تمر فأراد أن يَشْتريَ منه. لکن البائع وھہا له وأبى أن يُقايضه اجلالا 


له. فرفض هو قبول تلك التمر ولا شراء‌ها منه؛ ورعًا من آکل شيءٍ بدينه. 


فلتلك الصفات ال يدة التي تظهر فیه. ولحب الإخوة له وتعلّقهم به. قد مه الشيخ أبو يوسف على كل 
الدعاة وقرّبه وجعله نائبّا له عندما سافر لمہمة الدعوة أو غيرها. 


نكتفي بهذا -آمها القارئ- لنعود لاستكمال الكلام عن سَيْر الأحداث بعد مبايعة الشيكوي. 


هكذا توحّدت الراية بتلك البيعة. وحشد القادة فلول الموحدين وجمعوا شتاتهم؛ ليُشعلوا جذوة الجهاد. 
فجمعوا ما تيسّر من الإخوة وأطلقوا علهم اسم "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد". 


وقد استجاب لهم جمع غفير من شباب الإسلام والتحقوا بہمء فقد كان لصمود الشيخ أبي يوسف وطلابه 


فتكاتفت الجهود وشرع في تكوين المسيرة. ويُذل المستطاع؛ لاستهاض الهمم. والنفخ في ضرامه الذي 


اتقد. 


وخمل البشری للأمة في رسالة صوتية من القائد العام (أبو فاطمة السلفي) -تقبله الله-. ولعلنا نود أن 
نستمتم بالقاء نظرة على محتوی تلك الرسالة. فري تحمل بشری سارة. شغشعت الأمل من جدید. في نفوس كاد 


"الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لاني بعده. أبشروا بما يسركم بعون الله. أعها الأمة المحمدية؛ 
فان دولة الإسلام قادمة. على يد المجاهدين في نيجيرياء لا تيأسوا لظلم دولة الکفرية. وإعانتهاعلماء السوء جهازا 
هازا.وآبشروا بما یسوکم. لہا الطفاة المرتدون. فان فجر الاسلام قادمة واما ما تسفکوا من دماء |خواننا نی 
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خاو الوم سنعتاه(لکیر 
والجماعة 2 بلاد |فربقیه. آلم تعلموا آخها شبادة ونعمة!ء وهي منیته وآسعی آمانیه ؟إء وامنعوا آنفسکم الموت 
2 5 2 او کے روم وہ سد مل سے 
إن كنتم قادرین. كما قال الله سبحانه وتعالى +[ قَلَفَاَرَهُواعنْ نشي ڪر الوت اک نش صرق © 4. 


وكما قال الشاعر: 
من لم يمت بالسيف مات بغيره *** تعددت الأسباب والموت واحد 


والله غالب على آمره ولکن آکثر الناس لا یعلمون . 


فبتلك الرسالة البسيطة. زف إلى الامة بشرى إقامة جهاد عظیم. في بلاد استمراً جل أهلها الذل والهوان. 
فلی الأسود تلك الدعوة. وعادوا إلى الساحة ولما تجف دماء شهداتهم. وانبروا لإذكاء نار القتال ولما يرزح 
آسراهم في الاغلال. فأوقدوا نار الحرب من جدید. النار التي ظن المرتدون آهم أطفؤوها للابد. فإذا هي تشتعل 
لتحرقهم في عقر دورهم. ولم تفارق بَسَمات نصرهم الموهوم محیاهم. آخزاهم الله وأدام للنار اشتعالها علہم. 


وقد تطورت مسیرہم حيث وفدوا علی مجاهدي "تنظیم القاعدة" 2 الصحراء؛ کي یستفیدوا من تجارہم 
وارشاداتهم؛ إذ آنهم أمل الفضل و اسيق بالجوار. فنبقوا التواصل معهم کن الارتباط قوبا آن ذاك بهم وجری 
موافدات ومراسلات بیهم. یفدون الهم فيدربونهم ويمدونهم بما من الله علهم من الاموال والخبرات. 


وهكذا -بعون الله- اتقدت جذوة الجاد. وأصاب المجاهدون ثأرهم من جزارهم. وشفوا صدور الشکا ی 
والیتامی. حيث صالوا وجالوا في عرض شمال نيجيريا وطولها. فلم يدعوا مركزا للشرطة إلا اقتحموها أو أرعبوها. 
وعشرات العمليات الاقتحامية والاستشهادية على كنائس النصارى المحاربين. الذين لطالما أذاقوا 


المسلمین الوبلات ومر العلقم. وجرعوهم الخسف والهوان. 


هکذا سارت المعارك في هذه البلاد في حرب عصابات دامية. یصول الجاهدون على فرائسهم فی آوقات 
یختارونا. وکان المرتدون ینتظرون الردی التي قد تخطفهم في أية لحظة. وکان صف الجاهدین يشتد تماسکه 
وبصلب عوده. حتى غدونا یومّا لیتفاجاً الكل بورم غثیث بدأت تسري في جسد الجماعة. 
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بداية انحراف المسيرة 
بدأ الشيكوي يُظهر بوادر الغلو شیئا فشیئا بصمت. من نفي العذر بالجهل في الکفر مطلقّا. وتکفیر 
المسلمین القاطنین ف دار الکفر بأعياهم. واستحلال دماغهم وأموالهم. و آسلوب الجماعة 2 تبلیغ الدعوة 
والتعامل مع العوام تغترا جذرتاء وعامل-الشیکوي- مقربیه من الجماعة بالاستبداد والانانية. 


فکتب "التنظیم" فرع المغرب له رسالة مناصحة غير أنه لم یستفد منها بل تمادی في الانحراف والغلو. 


- قسم يأيد الرآي وبد افع عنه. 

- وقسم ينكره وىخالفه بشدة. 

- وآخر قابل الغلو بغلو آخر. قابل الإفراط بالتفربط. فسلك مسلك المرجئة. وتقاعد عن الجهاد. 

بيد أن السواد الأعظم من المجاهدين وقفوا متحیرین. لأنہم لم یجدوا دليلا من الفريقين يعتمدون علیه. 
فالشيكوي أمر القادة بأن يمنعوا الجند من الاستماع لأي أحد من المخالفين. وحظر عنهم الرسائل والبيانات إلا 
ما خرج من طرفه. فبذلك لم ينتشر حجج المخالفين بين الجند. إلا ما سمعوه من القادة من أن "فلان يحرم 


فلا رسالة إلا ما خرجت من الشيكوي مزخرفة بالتعسف والإسهاب في عرض الدلائل لينمق فكرته ويدلس 


بدعته. 


ومن بقي منصمًا يفتي ويسعى للصلح بيهم فقد شوههم في بياناته وهرهم بل وقتل بعضهم مما جعل 
الجماعة تغمر في بحر الجهل والغي. 


مما أدى السواد الأعظم من المجاهدين إلى الوقوف مع الشيكوي يعززهم بذلك وجود معظم القادة 
الميدانيين الذين ما انفكوا عن الشيكوي كأبي سعد الباموي. ومحمد سلفي -رحمهما الله-. مما جعله أقوى ممن 
خرج علیه. وإن هؤلاء القادة الذين وقفوا معه استطاعوا بعون الله كبح جماحه وتخفيفها نوعا ما إلى 
استشادهم. لأنه كان من قبل مختفيا في البلاد لا يلتقي مع أحد إلا هؤلاء القادة.كما كان يتهمهم فيما بعد 


بالخیانة؛ إذ فرقوا بينه وبين جنده سنین. وسمع غير واحد. بأن هقلاء خانوه و آبعدوه عن جنده سنین طوال. 


وتشکیل جماعه جدیده آسموها "آنصار المسلمين 2 بلاد السودان . يقودها أمير الجند؛ آبي محمد البوشاوي 
ومعه معظم شرعي الجماعة من آمثال الشیخ آبو آسامة الأنصاري محمد آول الغومبوي( -رحمه الله-بید 


(۱) نسبة إلى غومي (©60172) مدينة في وسط شمال نیجیریا. 
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ا آیضّا فرطوا نی العذر الج فعذروا المنتخبین بجهلهم, وکثر ی ميفوفيع الطامعین الا ن .مها ضرعف 
کیانہم یومنذ. 


هم حازوا بالشرعية فکانوا آکثر منه علمّاء وهو حاز بالقادة والجند فکان آکثر مهم شوكة. وما هي حتی 
آمر الشيكوي بملاحقة رموز المخالفين واعدامهم. وراح ضحية ذلك الشیخ العالم آبو آسامة الأنصاري -رحمه 
الله-. الذي كان رأس الجماعة بعد آسر البوشاوي. وأما بقية الأعضاء والرموز فقد سر آکثرهم من قبل 
الحکومة المرتدة. فرج الله عنهم وعن آسری المسلمین جميعًا. 


وبعد مقتل هولاء وأسر بعضهم تحولت الجماعة المنفصلة عن الشيكوي إلى عصابات تهدف لجمع 
الأموال فقط وتکنیزها باسم الاعداد. فتهاجم البنوك وتخطف الرهائن وتفادہم بآموال. وان رأيتهم هجموا 
مخفر شرطة أو حاجز تفتیش فذلك لتشتیت العدو وارباکه. لیسهل علهم عملية اقتحام البنوك والاختطاف. 
همهم بطونهم وجیویهم. والکثیر مهم كان متأثرا بافکار "القاعدة". ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما آخبرني بذلك 
قادهم الملتحقون برکب الخلافة. 


وأما الساحة الشیکاوية؛ فبخلوّها من العلماء وطلبة العلم؛ نبج بعض الشباب في ميدغوري نهج الغلو 
بفعل الجهل. حیث شططوا في معاملتهم مع العوام. وغدوا فما کقطاع طرق. 


آذکر أن لهم أحياء واسعة في شمال شرق مدينة ميدغوري» قرب محطة القطار. سیطروا علها سيطرة 
شبه کامل. وسموها "فلوجة"'ء فلا یقترب أحد من هذا الي. حتى وان كان من مُؤیدہم إن لم يكن معروفا 
لدیهم. أو آتی يبغي الاتحاق بهم بدون تزكية؛ الا ورموه بالتجسس وآعدموه. بحجة أنه سیّحشر على نیته. 
یستدلون بحدیث الجیش الذي یغزو الكعبة(). فصار الداخل فما مفقود. والخارج مها مولود. وستأتي الرد 
علی هدا الفکر اع شاء اللہ 


وقد قدر الله آن راح جراء هذا الفکر عدد من الاخوةء لما التقوا بمن لا یعرفهم من الشباب فق ذلك لئے 


فقد انضاف إلى فکر الشباب في تلك الحي من ازدراء العوام؛ تکفیرهم ونہب ثرواتهم. فکانوا مثلّا إذا جاعوا 
یقومون بنهب العوام وإذا حفوا سلبوهم مركوباتهم. وإذا خطبوا فتاة وامتنع ولیها من تزويجهم؛ هددوه باشهار 


(۱)سموها بالفلوجة. تفاؤلًا وان كان هذا فيه نوع من الظلم الا آها تشہہا من ناحية الصمود وضراوة القتال نوعًا ماء فقد سطر الجاهدون فها 
آروع الأمفلة من البطولة والفداء» جيك صمنوا فيا قرابة ستة آشهر وشتان بیها ون الفلوجة شان ومع ذلك كله لیس كل الجاهدین انغرطوا ق هذا 
الوحل المتزلق. لأهم لیسوا منحصرین في ميدغوري ولا في ولاية برنواء بل کانوا متوزعین في ولایات عدة. غير أن آهل هذا الي بالتحدید هم من اعتنقوا فکر 
الغلو آکثر من غیرهم. بل یرمون بعض الجاهدین من سائر المناطق والولایات؛ بأهل الشهات والتأویل. 

(۲) الحدیث رواه البخاري برقم ۰۲۱۱۸ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَلهِ: (یغزو جيش الکعبة فاذا کانوا ببیداء من الارض 
یخسف بأولهم وآخرهم) قالت: قلت يا رسول الله: "كيف یخسف بأولہم وآخرهم. وفہم آسواقهم ومن لیس مہم" قال: (یخسف باأولهم وآخرهم ثم یبعئون 
على نياتهم). 


۳۹ 





له الوم نة اهلا 

وهذه المعاملة القاسية هي الاسباب الجلبة لسخط الناس ونفورهم عن الجاهدین. ووقوفهم مع 

الطواغیت في محاربة الجاهدین. محاربة جماعية في حادثة عرفت باسم "كاتو دا غوزا" أي حملة العصي. 

وانخرطوا تماما بعد إخراج الجادین من هذا الي خاصة. ومن مدينة ميدغوري عامّة؛ بالجیش. وأطلقوا علهم 
9 المهام المشترکة المدنية ء وآوقعوا أنفسہم 2 وحل الردق. والله المستعان. 
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المبحث الرابع 


مرحلة ظهور الغلو علنا وتطوره 
مرت الأيام هكذا وتوالت السنون في كبوة وہضةء ومحن ومنح. من حرب مدن إلى دخول الغابات 
والأدغال(!'۲ء حی استشہد قادة الجپاد وجدوه الحروب. الذين ولاهم آبو یوسف البرناوي. وأسر بعضهم. والذي 


حينئذ سنحت الفرصة لابي بكر الشيكوي واستغل هذا الوضع ليقوم بتبدیل منهج الجماعة علنًاء وتغيير 
القواعد التي علها بُنيت فی وضع الهار إلى عقائده الخشنة الخارجية. التي ظلت -بفضل الله ثم أولئك القادة- 
طوال سنين تسري بخفیةء واستبدل الشوری -وأي شوری!- بالاستبداد بأرائه واحتقر العلماء واقصاهم. 


فان ك محارم وقتل بالظنة. واتبع هواه. وصار الناس لا يأمنون علی دمائهم وآموالهم وآعراضهم. 
فأصبحوا فوضی مہملین حی غد ا جنود الجماعة کقطاء طرق یسلبون ما شاءوا ونعنمون. ويقتلون من شاءوا 


وياسرون. 


وقتل من العلماء من بارزوه بالنصح والإنكار؛ كالشيخ عبد الملك الأنصاري الكدوناويء وأبو العباس 
البنكواني. واستمر الوضع على هذا النهج المشین. حتى بزغ صرح الخلافة وأقيم نواتها في أرض العراق. مما حدى 
بقلوب ثائرة من القادة الغیورین على دهم بان يؤقوا بيعة الخليفة لامتعضال: الورم؛ الى کادت أن تودي 
بالجماعة وتوردها المهالك. وتسري إلى آجساد من بقي من صالحما أو تقتلهم. 


باختصار: فان الشيكوي آرغم على المبایعة؛ وذلك بتکاتف من القادة العسکربین. وبعد تیقنهبآن الأمر على وشك 
الانفلات من یده. وآن عرشه سترتعش وتخوي به إن لم يبايع؛ بايع ليُبقي على عرشه. وسنبین ذلك في مکانه 
المناسب (. 


(۱) رأى القادة أنه وبعد ثلائة أعوام من الجهاد ما زال الجاهدون لم یحققوا شیناً على الأرض ولا يجد أحدهم شبراً يأوي إليه أو مكاناً يلوذ به آمناً 
في بيته بين أهله. فلقد كان المجاهدون يتوارون في هارهم ويتسللون كالقطا في لیالہم لكثرة الأسر والاعتقالات في صفوفهم. لوقوف أغلب الناس مع الطواغيت 
في مناطق عملياتهم. فقرروا أن يعودوا إلى حرب الأدغال بدلا من حرب الشوارع التي تستنزف المجاهدين. 

(۲) انظر الصفحة 
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وهنا سوال يطرض نصسه بإ لحا ح: لماذا نرفض تسمية الجماعة خوارجًا من قبل. والآن نسمهم 
بذا الإسم ؟ 


الجواب یکون من آوجه کالتالی: 


ولان الغلو لم یستفجل ویصر منهجا مُتبغا یُلزم بها کل الجند كما آصبح موخرا؛ لذا نقول عهم حیہاء 
وأموالهم فق بیاناته الا عالمّا یستدرك مرامه. 


ومن تفقه وعلم الداء مهم 2 يستطيع تشخيصه ولا اعطاء الدواء؛ فالشيكوي لا یتہاون 2 السعي لوأد 
أي حركة تہدد مصالحه وعرشه. وقتل کل من وقف خلفہا کائتا من کان. وبأسلوب ماكر خبیث. كما حدث مع 


أو يكون جاهلًا يحب الجہاد ونصرة الحق فأضل الطریق. ولا يجد من يُفتيه وتُرشده. فالعلماء 
قليلون. 


وأما الآن فنسمهم بالخوارج لأنهم أعلنوا الخروج عن الإمام العادل. مولاتا خليفة المسلمين أبي بكر 
البغدادي. سنة ۱۶۳۷ هه وبتأويل غير سائغ. وذلك أن الخليفة عَرّل الشیکویٗ عن الولاية وول الشيخ أبا مصعب 
البرناوي. فرماه بالكفر لأنه لا يُكفّر عموم المسلمين الساكنين في ديار الکفرء وجهر الشيكوي بعقيدته الخارجية 


بدون موارية. 


فبذلك انقلع وَرّم الغلو والخارجيّة عن الجماعة. وصار الناس إلى فسطاطينء فسطاط أهل الحق والعدل؛ 
وفسطاط أهل البغي والخروج. وقد انحاز الكل إلى من يُوافِقهم الرأي والعقيدة. ولم يبق معأهل العدلمن 
الشيكاوية نفس إلا منافق مخادع. ولم يبق من أهل العدل في دار الشيكوي إلا مُستضعّف عاجز عن اللحاق 
بركب الخلافة. 


هذا الجواب جرنا إلى سؤال آخر: 
هل الدولة الإسلامية على منهاج النبوة؟. وهل الشيخ البغدادي خلافته شرعية؟. 


نعم. إن الدولة الاسلامية علی هاج النبوة. وبعد قیاما آحرت لنا من الین ما اندّرس من شرائعه وما 
کی من آحکامه. وشیدت ضوح الخلافة. وتصبت القضاة والمفتین. والدعاة واطحتسبین. وفتحت الحاکم 


۲ 





خاو الوم سنعتاه(لکیر 
للمختصمین. وجبت الزکاة من أصحابها وصّرفتہا في مصارفپا. وضّرتت الجزيّة على أهل الکتاب. واآلزمتهم 
بالشروط العمرية. واستضاءت يما جاءت بك شریعتنا الغراء.وصدحت بالحق من غير مواریه ولا مداراق. 


وان الشيخ أبا بكر ابن عواد -حفظه الله- استخلف باختيار أهل الحل والعقد عن توفر شروط الإمامة 


وما يتداوله المخالفون من "أن الخليفة أبا بكر لم يستوف شروط الإمامة. إذ أنه لا يستطيع حماية 
البيضة. وسد الثغورء لأن العدو الآن يأخذ البلاد وتستحلها. فلا حيلة للخليفة يمنعهم من انتهاك عرض 
الحالات . 


كافة المسلمين به. ويزعمون بالإخلال بشرط من شروط الامامة. وهو "أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر 
الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة". جاعلين حماية البيضة شرط مستقل للإمامة. 


ولبيان زيف ادعائهم نقول: الواو في "تدبير" و "حماية" عاطفة على بأمر الحرب. ليس هو قائم 
بنفسه والمعطوف تابع للمعطوف 2 حکمه. وعلیه فان الشرط هو أن یکون ذا خبرة وحصافة رآي بهذه الأمورء 
وهذا شید الاعداء للدولة حنکتہا ودهاءها 2 الحرب وانہروا بهاء والحق ما شهدت به الأعداء. 


فليس المقصود في هذا الشرط أن يحوي البيضة حت لا يتمكن العدو من احتلال بلد واحد. أو ينال أحدا 
من المسلمین وء فلو حدث ذلك سقطت الخلافة كما زعموا. بل لا تنعقد اضلا اذا كانت الدیار الاسلامية 
مهددة من قبل الکفرة» والخطر محدق بہاء فبتوا على هذا عدم صحّة الخلافة في هذا الزمان. سبحان الله هذا 
بہتان عظیم. 


ولو كان "حمایة... شرطًا كما زعمواء فکیف نحکم على دولة المصطفی إمام المجاهدين صلى الله عليه 
وسلم. وسيد الخلفاء الذي يجب الاقتداء به واتباء آثره 5 


فلقد آقام رسول الله 4 دولته في یثرب. الدولة التي لا تتجاوز قطرها بضع کیلومترات. وهي مُحاطة 
بالاعداء الأقوباءء التي يكفي للإشارة إلى تناس القوة بيهم وبين أهل المدينة. ما حصل عندما تحشدت الأحزاب 
علهم یوم الخندق. حتی إن آحدهم لا یَجرو على قضاء الحاجة من شدة الخوف والوجل. ولولا أن الله آرسل 
علمهمریحا وجنودا لم تر. لحدث آمر فظیعمن قتل الرجال وسبي النساء والذرية. 


إقامتها بمجرد أن وط قدمه المدينةء رغم ملاحقة المشركين له وهو في طريقه إليها. 


فهل من أحد يَدَعِي الإسلام يَجِرْوْ وبقول إن دولة النبي لم تكن شرعيّة ما دامت الأحوال هكذاء وما دامت 
بقعتها صغيرة تحاصرها عشرة آلاف جندي فقط!؟. 
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غير مکة والمدينة والطائف وأخافوا السبل وقطعوا الطرق. حتی بلغ الحال بالصحابة آن حاولوا فى الصدیق 
عن رأيه في انفاذ بعث آسامة خوفا مهم على المدينة إذا خرج الجیش وهاجمپا المرتدون. وحتی وصل الحال إلى 
أن كان الصحابة یخرجون إلى ضواحي المدينة یترقبون مجيء العدو. 


كما آخبر آبو هربرة واصّا الحال. قال: "والله الذي لا اله الا هو لولا أن آبا بكر استخلف ما عبد 
الله. ثم قال الثانية. ثم قال الثالثة. فقيل له: مه يا آبا هربرة ؟ فقال: إن رسول الله # وجّه آسامة بن زند 
في سبعمانة إلى الشام. فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله مَل وارتدت العرب حول المدينة. فاجتمع إليه 
آصحاب رسول الله فقالوا: يا آبا بكر ژد هولای توجّه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدّت العرب حول المدینة؟ فقال: 
والذي لا إله غيره لو جرت الکلاب بآرجل آزواج رسول الله 4 ما رددث جیا وجه رسول الله. ولا حلّلثُ لواءً 


عقید سل ا 


ووصل الحال كذلك إلى آن المرتدين يقتلون بعض رسل الخليفة وطلائع جيشه كما حصل مع عكاشة 
وصاحبه الذيق قتلهما طليحة الأسدي» فهل قال الصحابة لا تصح خلافتك يا آبا بكر حتی تسترد کل الدیار 
الاسلامية. أو تعيد الأمن والاستقرار وتحعي البيضة گان الأقل 


بل إن غالب مناطق الردة بقي فما من ثبت على اسلامه یدارون المرتدین. ویتسلط المرتدون علہم 
فيقتلون من شاءوا مهم دون آن يقدر الخليفة على نصرہم 2 الحال. 


وقتل عامل رسول الله ف وسى امرأته وألقى أبا مسلم الخولاني في النارء فہل قال أحد من الصحابة 2 الخلافة 
لا تثبت والحالة هذه ؟ أم سارعوا إلى تنصيب الخليفة والمبايعة قبل كل شيء؟؟. 


تحت كلمة واحدة وامام واحد. حی وإن لم يكن لنا مقومات الدولة؛ 


- أن ما یعتبر باطلا شرعًا هو "مالم یستجمع فيه ما یعتبرنفوذه واختل شرط أوركن مع القدرة": 
هذه القاعدة تعطینا شرعية الخلافة وتمنعنا من تعطیلها. لما عجزنا عن ذلك الشرط المزعوم كما 
یزعموں؛ إذ شرط العلماء "القدرة" 2 القاعدة. وأن الشرط والركن يسقطان مع العچز. 


(۱) البداية والنہایة .)۳۰٥/٦(‏ 


٤ 


۶ ما 


و الو ا || 


قال العز بن عبد السلام الحنفي رحمه الله: "إن من کلف بثيء من الطاعات فقدر على بعضه 
وعجز عن بعضه؛ فإنه اتر ہما قدر علیه» وبسقط عنه ما عجز عنه". اھ 








وقال الزركثي الشافعي. وابن رجب الحنبلي. رحمہما الله: "إذا كانت العبادة مشروعة في ذذ 
وعجز عن بعضہا؛ فانه پأتی بالمقدور عليه. ومن ذلك: من قدر على بعض الفاتحة فإنه يأتي بما قدر 
علیه؛ لأن کل آية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها...". | 


والمراد بها آن الواجب هو أداء الأصل مستوفيًا الشروط والأركان كاملاء فإذا لم يمكن إيفاؤه والاتیان بے 
مستوفیّا. فان الحکم ینتقل ال الرخصه. ولا تسقط بالکلية. كالصلاة ی وقتها ومع الجماعة. فإن فات وقتها أتى 


فلا یمکننا القول بآن الصلاة قد سقطت لخروج الوقت. أو تعطیلها تماقا لعجزنا عن ایفاء‌ها نی وقها. 
كذلك 2 باق العبادات فلا وجوب 2 استجماع الأركان والشروط مع عدم القدرة والاستطاعة. 
فكذلك نبذ الفرقة. وجمع الكلمة على إمام واحد. وحماية البيضة؛ كلها تجب تطبيقها بنفسہاء ويجب علينا 
سے و ۵ 0.0( 


الجماعات. قال تعالی: چا وأعتصموایحل الله جیعاولا تفقوا زا کردا "), وقال ع: .لالج و 
جا ریت وق ردان علیدي 4 0 


آمرنا الله في هاتين الایتین الکردمتین. بالاعتصام جميعًا بحبله والتکاتف والاجتماع في ذلك. وماتا عن 
سلوك مساك المتفرقین. الذین استمرآوا التفرق والاختلاف نا وعدوانّا ببعضهم. وکل هذه الأوامر قائمة 
بنفسہاء وان الله إذا آمر بأمر؛ فانه قد آمر بما لا يتم الا بەء فالامر بالجماعة في هذه الاية آمر به على سبیل 
الغاية» وأمر بما لا يتم الا به وهو تنصیب إمام على سبیل الوسيلة. 


وأما قولهم من أنه لا بد من رضی کافة المسلمین به. 
فسبحان الله !ء مق كان یشترط رضی الناس کلہم في تنصیب الخليفة واختیار إمام؟ 
يا لعجي !... نحن إنما علمنا في آمر البيعة الاختيارية أنه ینعقد بأحد الوجهین لا غير:- 


آحدهما: بعہد الإمام الأول 


(۱) قواعد الحکام. (۲/۵). 
(۲) المنثور (۲۲۸-۲۲۷/۱) . والقواعد لابن رجب (۱۱). 
(۳) سورة آل عمران [۱۰۳] 
)٤(‏ سورة آل عمران [۱۰۵] 


٤ 
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الثانية: باختیار آهل الحل والعقد. 


قال بدر الدین: "الطریق الأول في الاختيارية: بيعة آهل العقد والحل من الأمراء والعلماء» والرؤساء وو جوه 
الناس الذي یتدسر حضورهم بیلد الامام عند البيعة. كبيعة آبي بكر رضي الله عنه یوم السقيفة. ولا یشترط 
في أهل البیعة عدد مخصوص. بل من تیسر حضوره عند عقدها. ولا تتوقف ف 
الأمصارء بل مق بلغهم لزمپم الموافقة إذا كان المعقود له أهلًا لها" اه“ 


وأقل ما تنعقد به منهم الامامة خمسة. كما ذکرهاالامام الماوردي في الأحكام السلطانية. وقال: "وبعقدها 


أحدهم فيجوز برضى الأردعة استدلالا ببيعة اي بكر".اها"). 


المسلمین. وآفاضلهم في هذا الزمان. من مہاجرین وأنصار من آلاف المجاهدين في بلدان مختلفة من قارات 
العالم؟. 


فما قاله السلف هو ينصب برضى الأربعة من أهل الحل والعقد إذا اختاروا خامسهم آم يا تری! 
سيشرحون-المخالفون- الأردعة بالجپات الاریع. والخامس فماذا سیکون. الارض آم السماء ؟!. 


فما تعلّمناه من العلماء الربانیین آهم لا يشترطون رضى المسلمين عامة. وإلا لما قالوا بخلافة من تغلب 
علہم بسیفه. وكيف يفسر لنا معنى إضافة العلماء ذلك في أصول عقيدة آهل السنة؛ فانك لا تكاد تجد كتاب 
عن أصولهم إلا وقالوا بإمامة من تغلب علهم بسيفه. أفي الغلبة رضی ؟!. أم كيف يفسرون الرضی؟!. آهي 
الاستسلام يا ترى ؟!!. 


فمن قال بهذا فإنه يلزمه القول بعدم صحة إمامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أو القول بكفر من 


الصلح؛ إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوبة حكما فلاتّاء فنازعه معاوبة رضي الله عنه قائلا: لو كان أمير 
المؤمنين لم أقاتله ولكن ليكتب اسمه وليبدأ به قبل اسمى لفضله وسابقته. وقال عمرو رضي الله عنه: اكتب 


فہؤلاء لم يرضوا بإمامة علي رضي الله عنه. فهل تکقر هؤلاء أم نبطل خلافة أمير المؤمنين؟!. كلا والله 
إنها الكبر تحدوهم للزيغ عن الحق. اسمع: قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن آنس وغيرهما قالوا: 
سار علي في مائة وخمسين الما من أهل العراق وأقبل معاوية في نحو مهم من أهل الشام. 


(۲) مختصر الأحكام السلطانية للماوردي ط مكتبة الهمة .)٦(‏ 
(۳) انظر "البداية والهاية لابن كثير" قصة التحكيم (۲۷/۷). 


٦ 





وقال غيرهم: أقبل عر نی مائة ألف أو يزددون» وأقبل معاوبية 2 مائة ألف وثلاثين ألمًَا). 
فكيف تفرض لنا شروطك - أيها المخالف- حتى تكون ملائمة على هذا الوضع ؟!. 


الله عنه. فكيف تلزمنا بشروطك مع آننا لا نراها في السلف!. 


فلا يضرنا بعد ذلك أن يزعق المخالف على أنه لا بد أن يبايعه كافة المسلمين أو يرضوا بەء فالقافلة سائرة 
والكلاب لا زالت نابحة. 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. وسلام على المرسلين. 


۷ 
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مصاد رنا فيما نكتبه عن الشيكوي 
اعتمدنا فيما ننقله بما شاهدته أعيننا من حوادث. فنحن عايشناه أكثر من ثلائسنوات. ورمقنا سلوكه 
وحضرنا محاضراته ورسائله عن کثب. وحاورناه أكثر من مرق. بل أكثر من ذلك فقد كنا نطبع له رسائله. 
وسجلنا له فیدیوهات. بل وکنا من مقربيه وبعض قادته. فلا أحد يُعلِمنا بضب نحن حرشناه. 


ونقتصر في عرض أقواله بما انتشر تسجیلہا أو دعت الضرورة إلى تبیانها. ولا نكتبها حتى تشهد علہا أربعة 
شهود. ولا دخل لنا في عرض أقواله إلا بما تقتضيه الترجمة كما بيّنا ذلك مسبقا. 
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عقيدة الخوارج الشيكاوبة 
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من هم الخوارح؟ 





ان الامة على مر العصور وكرّ الدھور؛ لا زالت تفترق. كما آخبرنا ا مختار ي بأن آمته ستفترق إلى عدة 
فرق؛ كلها في النار الا واحدة. والکل مهم يدعي أنه هو المع بالواحدة» والحق آنهم أهل السنة والأثر. وأهل 
الفقه والنظر. وقد تقيم بعض الفرق على دعواها برهاتا آوهن من بيت العنکبوت. ومن هولاء الفرق الضالة؛ 
الخوارج بکل نحلها. 


وني هذا العصر کثر الغلاة من آهل الأهواء ولکل مهم سلف يُقلده قصدًا أو يوافقه قدرا. ولکن بدعتهم 
تختلف في آغلب الأحيان عن أسلافهم. وتتلوّن تلوّن الحرباء. 


قية وافقوا اکر وس سام بت ال 3 هنذا ما سا وله ضا من هذا آلکتاي 


صعات الخوارج: 
عزيمته عن بلوغ نهايتهاء فسأقتصر على حديث واحد جامع لأكثر صفاتهم :- 


عن أبي سعيد الخدريء قال: بعث علي رضي الله عنه-وهو باليمن- بذهبة في ثربتها إلى رسول الله 5ء 
فقسمها رسول الله مَلْةِ بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي. وعيينة بن بدر الفزاري. وعلقمة بن علاثة 
العامري. ثم أحد بني کلاب. وزيد الخير الطائي. ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبث قردش. فقالوا: أتعطي صناديد 
نجد وتدّعنا؟ فقال رسول الله #5: «إني إنما فعلت ذلك لأتألّفهم»فجاء رجل كت اللحية. مشرف الوجنتین(. 
غائر العیتین. ناتن الجبین( ۰ محلوق الرأسء فقال: اتق اللهیا محمد. قال: فقال رسول الله #5: «فمن يطع الله 
إن عصيته. أيأمتني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟» قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون 
أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله #:«إن من ضئضئ هذا(" ؛ قومًا يقرءون القرآن لايُجاوز حناجرهم(*. 


)١(‏ كث اللحية: أي كبيرها وقصير شعرها. 

مشرف الوجنتين: بارزهما. 

(۲) غائر العينين: يعني أن عينيه داخلتان في محاجرهماء لاصقتين بقعر الحدقة.ناتئ الجبين: مرتفعہا. 

(۳) الضئضئ: النسل والعقب. 

)٤(‏ لا يجاوز حناجرهم: فيه تأوبلان . أى لم تفقهه قلوبهم. ولا انتفعوا بما تلوا منه. ولا لهم فيه حظ سوی تلاوة الفم والحنجرة والحلق. إذ بہمہا 
تقطیع الحروف. والتأويل الاخر: أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبل. 
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يقتلون أهل الاسلام. ويدّعون أهل الأوثان. يمرقون من الإسلام كما يَمرْق السهم من الرميّةء لثن آدرکهم 
لأقتلئهم قتل عاد» رو اه مسلم(. 


وأما عن السلف في تعريفهم؛ فقد قال الامام ابن حجر رحمه الله: آما الخوارج فهم جمع خارجة 
وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدِينٍ وخروجہم على خيار المُسلمین. وكان يقال لهم القراء 
لشدة اج‌ادهم 2 التلاوة والعبادة الا آخهم کانوا یتآولون القرآن على غير المُرادِ منه ودستبدون برأم ويتنطعون 
في الزهد والخشوع وغير ذَلِك". اها". 


وقال مصطفى البغا في تعليقه على صحيح البخاري: "(الخوارج) جمع خارجة أي: طائفة خرجوا عن الدين 
القویم وهم مبتدعون وسموا بذلك لأہم خرجوا علی خیار المسلمینء وکا )من خر ج عن جماعة المسلمین ۱ لتي 
تعمل بکتاب الله تعالى وسنة رسوله 5 وما آجمعت عليه الأمة؛ فيو خارجی(". 


أي: الحاصل أنهم طائفة ابتدعوا عقيدة غير عقيدة السلف. وخرجوا على خيار المسلمين وأئمتهم بخجج 
واهيّة. کخروجهم على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب لأنه حکم أبا موسی الأشعري بينه وبين معاوية رضي 
الله عن الجمیم. فأوّلها القوم على أنها حكم بغير ما أنزل الله -حسب زعمهم- فخرجوا عليه وکقروه وکفُروا 
صحابة النبي كَلِمّْ وكان من صفتهم أنهم يقرؤون القرآن حتى يحقر الصحابة صلاتہم مع صلاتهم. وصيامهم مع 
صیامهم. وقراءتهم مع قراءتهم, إلا آنا لا تتجاوز تراقهم كما أخبر الصادق المصدوق مَل 


ونأولون القرآن حسب رأہم ومرادھمء وکل تطرفهم وغلوهم ناتج عن هذا فلو فسّروا القرآن حسب تفسير 
السلف الصالح لوَفقوا لمراد الله. لکنہم یتّبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة. 


هذه صفات القوم مختصره معتصرد. والان نحاول آن نری تللك الصفات مع الشيكويين. ولكي يتضح لنا 
ذلك نلجأ إلى تطبيق التعريف علہم بأفعالهم كالاتي-: 


- قال رسول الله كمَلِهّ: (يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان). سبحان الله ! منذ ۱۶۳۵وجه 
الشيكوي فوهة سلاحه إلى المسلمين يقتلهم ويسبي ذرارہمء منذ تلك الستة والشيكوي يتربص بأماكن التجمع 
التي هي مظنة وجود موحدین. كالمحطات والمساجد السنية وغيرها ومُصلى الاعیاد.ثم يبعث انتحاريًا ليفجر 
نفسه وسط الجموع. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم. .)١١١/5-5599(‏ 
(۲) فتح الباري (۲۹۱/۱۲). 


۱ 





حال کت( 

منذ تلك الفترة ولم يصل المسلمون أعيادهم بسلام. بدون تفجير أو تعقب من الشيكوي بينما يتوعد 

الصليبيين بوعود زائفة. "كالمهدر في الحنة"'ء فلم يُسمع تفجير أو دهس بل ولا بصق بزاخ على صلييء يُقيمون 

أعيادهم في كنائسهم بأمن وطمانينة. وریما لجأ إلى قتل المسلمين تاركًا الصلیبیین. لأن لهم منعة شديدة. 

ويتمتعون بحراسة قوية ویحمهم أجيزةٌ أمنية بينما لا يوجد صعوبة لنيل المسلمین. ولا أحد يقف في وجهه 
حالما يَتقصّدهم بعملياته الانتحارية. 


- قال ابن حجر: "وهم قومٌ مُبتدعون سُمُوا بذلك لخروجهم عن الدَّينٍ وخُروجہم على خيار المسلمين". 


ألم يبتدعوا مُحدِثة مُنكرةً من تأصيل الكفر على ساكني ديار الکفر !. وعقيدة کر جميع الناس سوى 
من كان معهم!. ألم یخرجوا على خليفة المسلمين إبراهيم بن عوّادٍ حفظه الله؛ لأنه ول أمرهم أحقر الناس في 
أعيهم وأبغضهم الهم. 


- وقال آیضا: "أنهم کانوا یتاؤلون القرآن على غير المراد منه". ألم یکن حاخامهم الشيكوي يُؤْوّل القرآن حسب 
ما تشت‌ي نفسه وهواه. مثال ذلك لقد فسر آيتي البراءة +[ لايَسَمَمَذِنْكَ ليت بوم ون بام واوا اک آن‌جهدو 
بامولع ترش هر الایتان. أُوَلّها على أنه لا یؤمن بالله من يستأذن في الخروج. والحقيقة لا يستأذنك في 
القعود کما قال ابن كدر وغبره. لکن الرجل آراد آن بستدل لقوله لیس علی الامام نفقة اللجامدين وتشیید 
الثغور. وعلهم آن یومنوا الأساب اللازمة للغزوات. فذهب یتعسف ويلوي عنق التصوص لتطاوعه. 

یحرفون الکلم عن مواضعه لعرض من الحياة الدنیا الدنيّة» أو لہوی نفس شقِيّة والله الهادي إلى الطريقة 
السوية. وكان ابن عمر رضي الله عنه یراهم شرار خلق الله وقال: "هم انطلقوا إلى آیات نزلت في الکفار فجعلوها 
على المؤمنين" 7" 


فيا لها من اع الأفعال وتشابه القلوب بیهم انظروا -یرحمکم الله- واحکموا بأنفسکم. لس هذا 


(۱) یضرب مثلا للرجل يتهدد ولا یضر. وأصله هو البعیر یحبس عن آلافه في الحظیرة؛ فيأسف وهدر ولا ینفعه ذلك شیتا. والعنة حظيرة تعمل 
من الشجر یحبس فما البعیر 
(۲) صحیح البخاري كناب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم. باب قتل الخوارج وقتالهم-. 


o۲ 





الم نة اهال | 
وتتضق الشیکاوین مع الطِرق الضالت في البدع کالتالي: 
الخوارج: 


e‏ وافقوا الخوارج بجميع نحلها في تكفير صاحب الكبيرةء ولكنهم لم يعلنوا هذا صراحه من 
عقيدتهم ولم یکفروا بكل كبيرة كما هو عند سلفهم المتقدمین. غير أنہم یستدلون بمنكرات بعض 
الطوائف من الناس والمعاصي على كفرهم كما سنذکر ذلك في مکانه إن شاء الله. 


تكفير جميع المذاهب والجماعات من فرق الأمة بلا استثناء. وما تكفيرهم جنود الدولة الإسلامية 2 
تر ل ليا ات E‏ رحاس 
© ووافقوا الأزارقة في تكفير من لم بهاجر إلى ديارهم من موافقہم ون كان ينوي الإنتقال إلہم. 
© ورون جواز تعدد الأئمةء قياسًا على دولة المماليك. وبني العباس والأموبين ۴ الأندلس. 


© ووافقوا الأزارقة أيضا؛ على عاداتهم فیمن هاجر الهم أن یمتحنوه بأن یُسلِموا اليه أسيرًا من 
آسراء مخالفهم وبأمروه بقتله. أو يزوجوه نساء مخالفهم. وهذا حدث لإخوة کثبرین والله المستعان. 


© ووافقوا المعلومية من العجاردة الذین زعموا آن من لم يعلم الله بجميع آسمائه فهو جاهل 
به والجاهل به كافر؛ حين قالوا بكفر من لم يحفظ شروط لا إله إلا الله السبعة. ونواقض الاسلام 


© ووافقوا خوارج العصر في القول بأن الأصل في الناس الكفر. 


والمعتزلة: 
© وأما المعتزلة فوافقوهم في التكفير المسلسل الذي لا نهاية له. 


٩‏ ووافقوهم في تشبيه أفعال الله بأفعال الخلق؛ إذ رأى المعتزلة أن ما يستحسن من الخلق 
یستحسن للخالق» وما لا فلاء وهولاء عکسوا ذلك. 


وسوف نحاول سرد كل هذه الأناظيل: ونئبعا للشيكوي وأتباع مذهبه بدلیل» ونبطلا بحجة دامغة. والله 
الموفق والمرشد إلى سواء السبيل. 
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هذا وإنہم لا یدرون كيف اقتدوا بفرق الضالة حذو القذة بالقذة. ولا كيف واطووهم في کثیر من البدعة. 
إلا بالجهل الفاحش بأصول الدین. والنأي عن طلب العلم المتين. 


وأظن -إن لم يصل لحد العلم- أن زعيمهم حينما يطالع مسألة في برامج الحاسوب. يبحث عما يؤيّد رأيه 
من كتب الآئمة. وينظر إلها غير مكترث بما سيق من آجله؛ حتى وان كان عرضّا لكلام مبتدعين ليرد علہمء 
فيختلسها ويعتنقهاء وریما استدل بها مُسْدًا الكلام -البدي- إلى صاحب الکتاب -الذي عرض البدعة ليرد 


ولہذا أردنا أن نبين هذه التحليلات ونضعها على أرض الواقع في هذا الفصل إن شاء الله. وقصدنا هو أن 
نُعرَيَ هذا الشخص ونبين عقليته التي يعصر بها الأحكام لأتباعه "المجاهدين" !!. (المجاهلين) وذلك في مباحث 
كالتالي. 
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عزوفه عں العلم 
عزوف الشيكوي عن العلم وإعطاءِ العلماء مکانتہم والاستہانةُ بهم وازدراژهم مما لا يخفى على العوام قبل 
الخواض. 


فهو يظن أنه قد علا من العلم صرحًا شاهمًا لا یحتاج معه مزيدًا من القراءة والتعلم. فقنع بما لديه من 
علی حائطهم. ولا يدري أنه وقع 2 وحله بابتعاده عنهم. 


وهو مقتنع كل اقتناع بمتابعة ما تنتجه الحاسوب من برامج تحتوي على مئات الکتب لفنون مختلفة 
وبلمسة واحدة وكتابة بداية مسألة؛ ينبعث له جميع كلام العلماء حول المسألة بحذافيرها. 


بيد أنه لا يدري أنه استسمن ذا ورمء ونفخ في غير ضرم آراد بالضغط على الأزرار أن يسبق الرکب. 
ويستدرك على العلماءء وأنى له التناوش من مكان بعید. فمتى سلب منه الجهاز سُلِب منه كل شيء. 


السبيل. 


ومن بعض زلاته في تصحیفه. ما حدث في إصدار له. أثناء قراءته لحديث السبع المویقات. وبعد 
الصفحة: “وقذفي [بالجر]ء أو قذف[بالرفع]. و قذف[بالنصب]". 


رغم 2 كلام الشارع لا یووّل. إلا أنه یمکن القول بأنه غلط آو وهم. فلو وقف قان الرفع والنصب. إن 
رفعہا لقلنا آصاب. وإن نصما لأُوّلنا له وقلنا إنه وهم فنصہا بدلا من ”السبع" المنصوب. لکنه جرها أيضا! ولا 
آدري أن اسمًا يعرب بالحرکات الثلاث في موضع واحد إلا من الشيكوي ا!!. 


نعم ریما تقول: المر لا يعدو أن يكون كبوة من فارس. يوشك أن يقوم منها !!!إء لكنه خيّب رجاءك حين 
آضاف إل ما سبق ولا خجل ترقیا لثیابه المزق. وتعزیژا ليتيانه الوم قوله: "کل متا الطريق یمکن إن كدت 
عالِمًا بقواعد العربية ٩۲‏ !!!. 


(۱) انظر إصدار معركة مطار ميدغوري محرم/١٥٤٤٣۱ء‏ في الدقيقة (۰۵:۰۵۱۰:۲۵) من المقدمة. 


00 


۶ ما 


و الو ا || 


أي: كل الطرق الثلائة-الجر والرفع والنصب- يمكن إن كنت عالمًا بقواعد اللغة. لکن إن اعترضت فأنت 
لا تعرف قواعد اللغة !!. 





فقال سہہ شه کل خلت مکی إن کیت عالما يقرو عد انامه 


سبحان الله! يا للعچب اااء ترکت لمعچبیه الجواب آلان: 


ومنها كذلك لما كان یدرس بلوغ المرام وبلغ حديث التيمنء قال في "الترجّل" انا مشتقة من الرٌجلء 
سبحانك ربي! هكذا غرته نفسه فظن أنه بلغ من العلم منتهاه فاستغنى عن المطالعة والبحوث. 


2 


ومنها أيضًا ببنما یدرس "تفسير ابن كثير" !ء عند قوله تعالى: +[ فلا تجح لواو ا ندادا # فلما وصل لحديث 
الطفيل بن سخبرة: .... ثم أتيت النبي 3 فأخبرته. فقال: "هل آخبرت بها أحدًا ؟". فقلت نعم. فقام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد. فان طفيلا رأى رؤتا...)". 
قارنًا (كلمة كان بِمَعْئی كذا وكذا) ففسرها: "الرسول ترفع أن يُكرر ما قالوا لشناعتهاء فقال: بمعنى كذا وكذاء 
(آن أنماكم): فانتهُوا مها الآن” !!. ثم ته الطلبة على أن الكلمة (يمنعني) فأعاد تفسيرها قائلًا: ( (وإنكم قلتم كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا) معناها أي: "قلتم كذا وكذاء مما منعني الله أن آقولها أنا؛ فأنا أيضًا (أن نماكم عنہا) 
هیتکم عها الآن !!!”. اه . 

هكذا كان يصحف في الكتب ويستنبط هذا "الإمام" لجماعته المسائل والاحکام!. ويحكم على الأفراد 


والفرق بالكفر والخروج من الملّة. حتى ولو لم يدر ما مبادئ أولئك الفرقء بل لا يُحسن ذكر اسمہاء كما كفّر 
الطريقة الصوفية النقشبندية. وهو یسمہا كشبندية !. 


فان كان يستخف بطلبة العلم من الإخوة؛ فبلا أصغى إلى علماء الجهاد الذين ملؤوا الأقطار علمّا. يختار 
منہم من شاء ودستفتي! > غير أن اقتصار الرجل على علمه إذ مازجه نوع رؤية للنفس؛ حبسه عن إدراك الصواب 
نعوذ بالله من ذلك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. 


)١(‏ درسه لتفسير ابن کثیر. الدرس الحادي عشرء من الدقيقة (۰۰:۵۷:۲(۰۰:۵۱:۱۰) تمامًا. 


كه 





الدولة لا تری جواز سي النساء حت سبيت بنات شیببوك وجمعت رسالة 2 هذاء فلمًا نظروا الرسالة علموا 


وهذا ما جعله يرد من أوامرهم وتوجههاتهم ما شاءء بل والله العظيم ما انصاع لأمر من أوامرهم سوی عدم 
الظهور في الإصدارات!ء وهي أيضا متضجر منهاء كونه يحب سماع اسمه قي الفضائيات والإذاعات وبطیر فرحا - 
كالجولاني- عند ذكر اسمه او جماعته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


هب أنه صاحب علم وصار بحرا في العلم أليس من الأفضل له أن یستزید. موہ الأندياء؟5 فقد 
حض رب الجلالة رسوله الأمين فقال غك ا و لامجل با لشرء ان من فبل أن يفصي ی ا حَيَةُ وَقل رب زدن 


وقال ابن كثير:(") "آي زدلي منك علمًاء قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل 2 في زيادة حتى توفاه الله كلك . 


اه 
قال ابن القیم -رحمه الله-!": "وکفی بهذا شرفا للعلم» أن آمر نبیه أن یسأله المزيد منه". 


وفي خبر كليم الله مومى عليه الصلاة والسلام الذي قصه القرآن الکریم. حين تاقت نفسه إلى المزید من 
العلم» خاض كآبة السفر وعنائهاء قال الله محکیّا عن کلیمه: #إ لقد لقیتامن سَفرتاهدا صبا 4( 
وعن قتادة قال: 7 می من العلم بثيء لاكتفى مومی عليه السلام. ولكنه قال: +[ هل هل عك لان 
تلم مِمَاعَلْمَت ژشد نتاق 4 

قال ابن الجوزي رحمه الله: آفضل الاشیاء التزید من العلم. فانه من اقتصر على ما یعلمه فظنه كافيًا 
استبد برأيه. وصار تعظیمه لنفسه مانعًا من الاستفادة... وريما كان معظماً في النفوس فلم یتجاسر على الرد 
عليه أحد" اه(. 


وهذا ما وصل إليه حال الشيكوي. الاستبداد بالرأي» وعدم الرضا بتخطنته. وتعظيم نفسه بحيث يرى 
كل ما يقوله هو الصواب. وأن الحق بُعرف به. ولو أنه ترك تعظيمه لنفسه لرد صبيان الکتاب رأيه عليهء ولّبان 


(۱) سورة طه .]١١5[‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۲۹۶/۳). 

(۳) مفتاح دار السعادة ١(‏ /۲۲۳). 
)٤(‏ سورة الكهف [1۲]. 

.)۱۰۲( جامع بیان العلم‎ )٥( 

.)۸۱( صید الخاطر‎ )٦( 
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ا اپ ہے وھ و و ہا ب7۰ 
بل وصل به الحال إلى درجة یکره أن تتنوّر الرعية بالعلمء وكان یقول: ”لعلج الجاهل المطيع عندي؛ آحب 
الى طالب ال NE‏ 


وهذا ما هواه المستبدون آمثاله. فلا يخفى علهم مہما كانوا أغبياء؛ أنهم لا يستطيعون الاستبداد 
والاعتساف إلا مادامت الرعية حمقاء تتهاوى 2 ظلمة الجبل وتيك عمياء. 
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تصدره للفتيا 
إن الإسلام فتح باب الاجهاد على مصراعیه. لكل من توفر فيه شروط الجتهد. ومن أهمها: 


- معرفهة اللغة والنحو والصرف. 
- والناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة. 
جج معرفه حالة الرواة للحدیث. وتميير الصحيح من ضعيفها. 
غر أن الشيكوي فاق لکل هذه الصفات. ولما اقب اماما حسب أله استحقّ التب فا عرض عن الطلب. 
بها نفسه. 
وليته اکتفی بذلك؛ لکنه اتكأ على الأربكة وعرض الوسادة. فتصدر للفتیا. وفي رسالة له ینکر على مخالفیه 
في جماعة "آنصار المسلمین في بلاد السودان". قال انه قد استوفى شروط المفتی. وبلغ درجة الاجهاد فهو 
یستطیع الآن أن يكتب "قلت" في أي مسألة شرعية. 
ولو كتب ذلك عن توفر شروطها فیه. وأخذ اللقب عن أهلية واستحقاق لبان الأمرء ولكن العكس هو 
الواقعء فكيف ينهض البازي بغير جناح!. 
لخصومه: “أنا إمام ولو للصلاة” !!. 
بل يستشيط غيظًا إذا آنکر أحد ذلك وبعد ذلك جريمة تستحق القتل. كما قتل القائد آبو حنيفة 
مجاهد الأنصاري. 


السبیل. وهذا وربي لإزاحة جبل من مكانه آهون منه. فانه من أخطر الأمور في دين الله. بل مما لا ضرورة فيه 
في دين الله عز وجل. 


(۱) العاطي: المتناولء الأنواط: كل شيء معلق. واحدها نوط. يقول المثل: هذا يتناول بغير معاليق. 
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قال تعالی: +[ لاحي صل ماھ اواب وال 
ول وع ألما لا ۹۵ 

قال رسول الله فَلْهِ: "(إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد. ولکن یقبض العلم بقبض 
العلماءء حتى إذا لم يُبق عالمّا. اتخذ الناس رووسّا جهالا. فسُئلوا فأفتوا بغيرعلم. فضلوا وأضلوا) "۲۱ 


ومن ذلك:- أنه سُئل يومًا -ونحن حاضرین- عن حکم المطلقة قبل أن يمسّها الزوج. هل تعتد أم لا ؟. 
فقال: "آوجب الله علہا أن تعتد لوجود آية صريحة تدل على ذلك. ولكن ترتئوا حتى أعيد النظر في المسألة 
ففيها اختلاف للعلماء” !!!. 


وأخطأ.ء فعلام یفتری على العلماء؟ء مَن من سلفنا الصالح يَجِرُوُ على أن يتعدّى آية صريحة تدلٌ على حكم ثم 
یقول بعکسہا ؟. 


ومنها :- سُئل عن رجل تزوج أربع امرأة. فطلق واحدة مهن طلاقا غير بائن» وآراد التزوج برابعة آخری. 
أعليه أن ينتظر عدة المطلّقة؟. فتبسّم ضاحكًا وقال: "آهو المطلّق حتى يعتد !. لاء لیس عليه شيءء بل يتزوج 
ولو بعد طلاقپا بساعة !!!”. 


ومنها:- أنه سُئل عن المرأة يطلقها زوجها من غير بينونة» ثم يتوف قبل أن تبلغ العدة آجلها؛ ؛ فہل تكمل 
عدة الطلاق آم تعتد عدة وفاة؟. فقال: “لا بل تكمل عدتہا الاولی, ولا أعلم خلافا للعلماء في هذا !!! . 


وکل هذه التزمات مما حضرناها. ولو استزدتني لأزيدنك طوام من هذا القبیل. ولو ذهبت أحصہا 
وأتقصهها؛ لسودنا صحائثف طوال. ولکن نكتفي بهذا بما آننا آردنا آن يعرف القوم أن إمامهم هذا تصدر لما لیس 
هو آهل لها. 


(۱) سورة الأعراف [۳۳]. 
(۲) صحیح البخاري برقم (۱۰۰) في کتاب العلم/باب كيف یقبض العلم. وفي باب ما يذكر من ذم الرأي وتکلف القیاس رقم (1۸۷۷)ء ومسلم برقم 
۶ في العلم باب رقع العلم وقبضه 





َو ال عتلملکيم 
ومن تصوراتهم التي استنبطوها 
- يرى الشيكوي جواز تعدد الائمة. قياسًا على دولة المماليك. وخلافة العباسیین في الشام وخلافة 
الأموبين 2 الاندلس. ولم ینکر العلماء علہم ذلك رغم وجود علماء جہابذة 2 ذلك العصرء وجمع رسالة حول 
الموضوع سماها "شهة عن دار الاسلام" وعلى هذا الأساس يحرص على تسمية نفسه ب"الإمام". 


ص< ے 


- أنه لا شورى في الإسلام إلا إذا طلہا الامام» لقول الله تعالى +[ وَسَاوِرَهر ف الامر ]4 وليس وشاوروهء 
وانما ف حق الرعية أن یتصحوه فقط. لقوله: (ولائمة المسلمین) والنصیحة اة لا تصلح الا بقال الله قال 
الرسول. ولا مجال للرأي فيها. 

- أنه لا صبر بين المسلین على أذى بعضهم. وانما هي صلح فان لم يرض؛ فعقل ودية, لقوله: 
ِا ات یکت 4 وانما الصبر على أذى الکفار. لقوله تعالى لل ضرع ماوت ]4 ابن عبد الوهاب: 
"الصبر على الأذى فیه . 

- الخاتف من غير الله لا یکون مسلما مطلقّا. لقول الله تعالى ہا فلا حتاف هرو افون إن کش رومیت © 4 
فان نل من صحة شرط الایمان عدم الخوف من غرم وعلی هذا فقس 
- من عمل شيئًا وابتغى الدنیا بها أو فما فهو مشرك کافر. لقوله تعالی ‏ کن کارت بريد العاجلة تا لد ها 
٣۶ء‏ 2 جعه اهر جهر شلنها ملشوما توا ۵ 4. فالجاهد لو خرج للغزو وهو برید 
الغنيمة؛ كافر!. 

- من غلّ شيئًا من آعراض بيت مال المسلمین؛ فالاسلام آمر بقتله» ولو کان قدر طلقة واحدة. وهذا لم 
آقف على دلیلهم. !! 
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عمر. بل قل لی قال آبو بکر عن رسول ھا یستدل بقول ابن تیمیة: کم ا فالدلیل. وان کنت ناقلا 
رکنم حون ا E‏ اس ی ی کرو سر ريك 
ل مك حجار نس 


هذا انتقاص بمنزلة الصحابة. وحجته هذه فصام نکد عليهء فما أؤرد له ابن عباس مقولته هذه شيء؛ 


والذي عنوه هؤلاء مُيءِ آخر. 


ابن عباس قال هذا لأنه آفتی بحدیث نبوي فعارضوه بأقوال الصحابیّین. فغضب لردهم حدیث رسول 
الله 5ه قولہماء وهذا معلوم لدی آهل السنة. أنه لا يصح الأخذ بقول الصحايي إذا عارض قولا أو فعلا ثبت 
عن رسول الله. قال الامام الشافعي: "آجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله و لم يكن له أن 
يدعبا لقول أحد". 


هذا هو ما عناه ابن عباس آما هؤلاء فقد نفوا الاجتہاد عن ا بكر وعمر سواءً عارض النص أو لم 
یعارضه. وحرّموا نقل آثارهم الموقوفة علمهم سواءً آصابوا أو أخطأواء هذا ما يفهم من مغزى کلامہمء وهذا ما 
يعنيه الشيكوي بالضبط. 


فليس عنده حقّا ما نقلته عن علماء السلف ولو على وجه التعضيد والاستئناس. فيشمئز من سماع النقل 
عنهم؛ إذ يعتبر ذلك اتباعًا لغير ما أنزل الله وعبادة للعلماءء فكتابنا هذاء الذي شحناه بالنقل عن العلماء؛ لن 


فسبحان الله! ظن القوم أنهم قد استغنوا عن العلماء بحفظهم بضع عشرات الحدیث. ومعرفتهم 
بالاجرومية. وظنوا اہم قادرون على الاجتہاد بذلكء دون أن تكون لهم صلة بأمبات كتب الأصول والفقه 
والتفسیر. ودون الرجوع والاعتماد بآقوال السلف من الصحابة والتابعین. فوقعوا في آوحال الجهالة. ووقعوا في 
متناقضات لا تحصی. والله المستعان ولا حول ولا قوة الا به. 
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ومن آثار جهلهم للدين وأصوله اعتنقوا قوا هذا القول القبیح. والعقيدة الفاحشة؛ القول يان (الأصل ۴ الناس 
الکفر) على ما يرونه من عدم اعتراض الناس على حکامهم الذین یلزمون الناس بالتحاکم إلى القوانبن 
الوضعيةء 00820 ل 000ھ 


مهم و 


موالاة لحکامهم. وهي کفر. لقوله تعالی: ا ول ا وا یو بان والی وا 2ٰ٦‏ 
الا A‏ 

واتخاذ الحكام أولياء تكفي فيه مجرد المتابعة الظاهرة ؛ ومفهوم المتابعة عندهم ليست مجرد المشايعة 
بالعمل. بل هي أيضاً ترك الاعتراض الذي يعني عندهم الدلالة على القبول والرضى. فإذا لم يعترض الناس 
وینکروا تحكيم القوانين الوضعية فهذه دلالة كافية عندهم على رضاهم. وآهم لأجل ذلك كفار. و أن هذا هو 
الأصل فہمءففرعوا معاملة ساكني ديار الكفر واستحلال دماءهم وأموالهم وأعراضہم بناء على هذه القاعدة 
التي أصلوها. 


فلوا أنهم أحسنوا هذا التأصيل لحسن التفریع. ولكفونا مؤنة الرد والکتابةء وهذه البدعة لم تكن موجودة 
من قبل في الساحة البتةء لکن ما الذي جعل الشيكوي يبتدع هذه البدعة ؟. وللحصول على الإجابة تابعنا 


الظروف التي نشأت فيها هذه الفكرة: 
اختلف أهل العلم في حكم سبي المرتدة. على قولین. لکن الدولة الإسلامية -أعزها الله-. تميل لقول 
الجمپور من أن المرتدة ليس لها إلا الإسلام أو السیف. لظاهر قول الني #:"(من بدل دينه فاقتلوه)". وقوله: 
"(إنما النساء شقائق الرجال)". فحكم المرتدة كحكم المرتد؛ الإسلام أو السيف!. 


وعلى هذا ألرّمت الدولة جنودها وؤلاتها في كل الولایات. بما فهم أبو بكر الشيکوي. وكان علہم الامتثال 
حتى وان كان فهم مخالف. 


غير أن الشيكوي له قصة آخر غير باقي الولاة. فهو قد سی نساء المرتدين في البلاد التي فتحها. وخاصة 
مديني "پاما" و باقا وتسرى ببعضہن واتخذ بعضين آم ولد فکان الامر صد مه 2 عقبه. وأدرك أنه سيفترق 
بحظایاه من سراربه. وما وجد عن ذلك محيدًا الا أن یبتدع في دين الله. فسعی يتعسّف لیتملص من هذا الأمرء 
وهنا سری الداء الأعدى من حمك الجرب. 


قال -الشيكوي محاولا التملص: ”إنه أمسکہم عملا بالقول الثاني لأهل العلم". فقيل له: "یلزمك طاعة 
بعضياتك مر انافك" . 


۳ 


فاذا تصرف الامام أو ناثبه بما تختلف فيه الاجهادات طبقّا لأحد الأقوال المعتبرة. فلا ینقض ما فعله 





قال ابن تيمية : "إذا كانت المسالة من مسائل الاجتہاد التي شاع فما النزاع لم يكن لاحد أن ینکر على الامام 
ولا على نائبه من حاكم أو غیرہء ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك".اه (") 


ثم إنه ازداد تشططا حيث بان عوره واتباعه الہوی دون الهدی. وانكشفت عورته وبدت سوءتهء فأراد أن يعيد 
شیئا من ماء وجهه. بالروغان طبعا لا بمراجعة الحق. فأتى بحيلة غريبة قائلا: " ان الله أمرني بالسبي ونفى عني 
للم قائلا: ر ون کر لر ہچ ھ کرت وال ع اَی ما ماک عتفرو و ایر و تق 
7" 0 ک ا 4 


"الخليفة" ؟!!. 


يكنا انه آراد استدامة سوقه. غیر مبال ل ما آداه ذلك. رغم الحق الذي آهته. فخرج بهذه البدعة وقال 


وذلك بالم‌اوغة والتلمیح کما هي د آبه. والمواقف التي بدأ يسفر عن بدعته. وأفصح عن فکرته هاته 


- الموقف الأول: التي سنحت له باظپار هذه الفکرق. هو أنه تماری ذات یوم أخ مع أحد تلامیذ 
الشيكوي. على کفر محمدو بخاري. -طاغوت نیجیریا-. آکفره أصلي آم مرتد. فذهب التلمیذ إلى شيخه وآخبره 
بما جری بینه وبين الأخ من تحاج. فقام الشيكوي يبرق ویرعدء ورفع عقيرته قائلا:" کافر! کافر! والله کافر! 
کااااافررررر" فاجتمع الناس حوله -طبعًا آهل مرکزه ونحن حاضرون- فبداً بالہُراء والنعیق لمدة یقارب 
ساعتین. يبني تارة وهدم آخری وبعقد فينة وبناقض بعد هنیهة. حتى استثمر النتيجة الآتية:- 


ان الأصل في محمد بخاري وجعفر محمود آدم وغيرهما من أسماء أعلام ذكرهم ممن ينتسبون إن الإسلام 3 
آهم کفار آصلیون > وقال : -موجود تسجیلہا ومنتشر- "من قال بردة ة بخاري عن الإسلام؛ فهو کافر. ذ نعم القول 
بردتهم لا یجوز. هم لیسوا مرتدین بل كفارٌ آصلیون". 


- والموقف الآخر: أنه ذات یوم انصرفنا من إحدى صلاتي الظبيرة -نسيتها عصرًا آم ظهرًا-. فاستدار 
الینا بوجهه وقال: “هناك سوال أريد أن آختبرکم بہاء وهذا سنة كما تعرفون. ما حکمنا نحن الذین وُلِدنا في دار 
کے a‏ ترک فاجابه اع .حم مالغ نا ای ین ی صا ےد 
ثم ظهر ملثما في نكثها- قاتلا: نحن ولدنا من آباء مرتدين لأنہم رضوا بالحكام الديمقراطيين. فنحن فرع من أصل 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ 4۰۷) 
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قوم مرتدین کافرین. فالأصل فینا الکفر. فقال الشيكوي: هذا هو الصواب. آباؤنا کفروا بعد سقوط دولة ابن 
فودیو. ونجن ولدنا في الکفر وترعرعنا فما فالاصل فینا الکفر. 


الرد علیه:- 


إن هذه البدعة؛ هي مما اخترعها خوارج العصر الغالین. ووافقهم الشيكوي على ذلك. یقول الشیخ الجدد 
أبو محمد العدناني-رحمه الله «"إن القول بأن الأصل فى الناس الکفر؛ لهو من بدع خوارج العصر. وإن الدولة 
بريئة من هذا القول. وان من اعتقادها ومن‌جها وما تدين الله به؛ أن عموم آهل السنة في العراق والشام 
مسلمون. لا نکفر أحدًا مهم الا من ثبتت لدیتا ردته بأدلة شرعية؛ قطعية الدلالة قطعية الثبوت"» اه 


والرد على هؤلاء یکون من آوجه: 


- الوجه الأول: قولهم بردة المسلمین بعد سقوط الدولة الاسلامية في بلاد السودان على أيدي 
الحتلین. والذین لم یَخرٔجوا من البلاد الا بعد ما غیّبوا الدین. وعطّلوا مناهچه العلمية. ویدّلوه بما استودعوه 
من سمهم الزعاف التي بثوها في المسلمین. کمدارسهم الأجنبية التي یدرس فما من العلوم ما یخالف الشرع 
الحنیف. 


مه 


إن كان قصده ارتد المسلمین بعد هذاء فهذا مجازفة عار من الصحة. وقوله باطل مردود. لم ینقل عن 
آحد وقوع المسلمین في ردة جماعية كما يُخيّل إلى أصحاب هذه الأفکارء بل الکثیرون ما انفکوا یعادونہم 
ویکرهون آفکارهم الغربية. كما عُلم من معظم علماء الزوایا وطلاب العلم مناوئة الاستعماربین. وکرههم تعلیم 
آبناتهم نی مدارس الکفر وانتظامهم فق حکومته. وما فتئوا کذلك إل وقتنا هذا. وهم من أطلقوا على المدارس 
اسم "بوکو" آي الأفکار المذمومة. هذا ما تقل الینا بالتواتر الق لا بحتمل النقیض. 


اذا تقرر ذلك؛ لم یبق لهولاء الخوارج الا أن یقولوا کفروا لکونهم لا یظهرون العداوة لهولاء الطواغیت؛ 
لعدم اعتراضهم على حکامهم الذین یلزمون الناس بالتحاکم إلى القوانین الوضعية. ولم یقاتلوهم أو ینابذوهم 
على الأقل. 


وأيضًا... حتى وان لم يُظهروا عداوتهم لهم فإظهار العداوة ليس شرطاً لإسلام المرء إن كان يتبرأ مهم في 
۰ ْ ونب 8 في سريرته. 
التوحید وعمل به. لکنه لم يظهر لهم العداوة ولم يفارقهم ؟. 
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قال: "مسألة إظہار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ فالأول یعذر به مع العجز والخوف لقوله تعال: +( إل 


سے 
ع ہے ٥‏ 
کس 37> هو مه 


أن متسد 4 والثاني - وجود العدواة- لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت" اه( 


وهذا سنتناول الکلام عنه بتفصیل في مبحث تكفير ساكني ديار الكفر -إن شاء الله-". 


سے 


ولما تقرر عند السلف أن القول: "إذا کفر الحاکم کفرت الرعية. الغائب منہم والشاهد" قول أهل الغلو 
البہسیة والعوفية من الخوارج. ولا یقوله إلا من هو على نہجہم دارج. ممن حادوا عن سبیل ذي المعارج؛ علمنا 
أن کفر الحکام وارتدادهم لا یجعل الرعية مرتدین. فضلا عن تأصيل الکفر فهم. والعیاذ بالله؛ تببّن لنا أن 
استیلاء الکفار على بلد لا یجعل آهلها كفارّاء ولا يُؤصل الکفر في آبناتهم بمجرد تطاول الازمان وتوالي الدهور على 
حکمهم لتلك البلاد؛ فالعبیدیون الملحدون الذین احتلوا بلاد المغرب وملکوها ما یربوا على قرنین من الزمان؛لم 
يُنقل عن السلف تکفیر عموم ساكني دیارهم ولا تأصيل الکفر على آبناتهم. وانما اکتفوا بالقول بکفرهم هم. 


یقول ابن تغري بردي مخبراً عن حال عبید الله القداح وأحفاده: "ثم ترقت به الحال إلى أن ملك المغرب 
وبنى المهدية وتلقب بالمهدي؛ وكان زنديقاً خبيثاً عدواً للإسلام» من أول دولتهم إلى آخرهاء وذلك من ذي الحجة 


سنك تسع وتسعين ومائتين إلى سنة سبع وستين وخمسمائة . 


يقول ابن كثير عنهم: "وأن هذا الحاکم بمصر ؛ هو وسلفه کفار فساق. فجّار ملحدون زنادقة معطلون 
وللسلام جاحدون. ولمذهب المجوسية والوثنية معتقدون» قد عطلوا الحدود وآباحوا الفروج. وأحلوا الخمر 
وسفکوا الدماءء وسبّوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية . 


فانظر آها المفتون. انظر لبؤلاء العبیدیین رغم ارتکابهم النواقض ووقوعهم في ظلمات بعضها فوق 
بعض. هل قال أهل العلم على ساكني دیارهم ما تقول في ساكني ديار الاسلام التي طرء علها الکفر باحتلالها من 
قبل الصلیبیین !؟. 


بل قد كان في دولة العبیدیین علماء وفقہاء وصالحون کثیر. فمنهم من كان مستخفيًا ولا یقدر على اظهار 
عقيدته في بني عبید. بل ولا حتى التحديث بحديث رسول الله 885 مخافة أن يُقتل. كما حكى الحافظ آبو إسحاق 
إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد أنه امتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه. 


(۱) الدرر السنية (۸۱۳۵۹). 
(۲) انظر الصفحة: ٩۱‏ 
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- الوجه الثاني: قوله: “نحن فرع من أصل قوم مرتدین کافرین. فالأصل فینا الکفر". یخالف ما كان 
عليه السلف؛ إذ أن آبناء المرتد عندهم تنقسم حسب ردة الآباء. من دخول الانتخابات أو مناصرة الکفار على 
المسلمین. ومن تغيير مذهبهم من السنة إلى مذهب كفري کالرفض. او انتقال من الاسلام إلى ملة أخرى. 


ہت على المسلمين ونجوها؛ 0 فأبناؤهم . مسلمون على الأصضل: إذ آخهم ینلسبون اسلا والظن الراجح ان 


عق ای هردرة أنه كان یقول قال رسول الله 5 «ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه ہودانه 
روف سو ات یہ پش هل تحسون فہا من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: 7 
فظرت آله ألق ملا مھا الآية. 


لذا قال الامام النووي عن من طرأ على آبوبه الردة: "آما ولد المرتد. فان کان منفصلاء أو انعقد قبل 
الردة فهو مسلم. حتی لو ارتدت حامل؛ لم یحکم بردة الولد..." اه(" 

** القسم الثاني: أن يرتد الأبوان بارتكابهما لناقض من نواقض الاسلام مع اتخاذه مذهبًا وطریقة؛ - 
كالشيعة الرافضة. والالحاد وغیرها مما اعتنقوها کمذهب- فأبناؤهم مرتدون لغلبة الظن على تنشتة آبنائهم 
على ذلك. 


قال الامام القرافي: "قال مالك: وکل ما ولد للمرتد بعد ردته [التي اتخذها مذهبّا] لهم حکم المرتد..."اه("ا 


وقال العلامة سلیمان البُجَیرمي الشافعي: "وهذا تعريف للردة الحقيقية. آما ولد المرتد الذي انعقد في 
الردة؛ فهو مرتد حكمًا؛ لعدم انقطاع الاسلام منه... اه 


تفت القسم الثالث: أن يرتد الأبوان بانتقالہم ال دین جدید کالہودیة أو النصرانية؛ فأبناؤهم کفار 
آصلیون. 


قال الامام الزركشي: یقرون بالجزية. لاهم ولدوا بين کافرین. ولم یسبق لهم حکم الاسلام. فجاز اقرارهم 
بالجزىة كأولاد الحربیین من آهل الکتاب].. اه 


وبتضح لنا من هذا التقسیم أن من ارتد آباه بالنصرة للكفار على المسلمين؛ لا يصم أبناءه بالکفر نتيجة 
التوالد فضلا عن تأصيل ا لکفر علہم. 


(۱) کالحال فیمن رضوا بالمستعمرین وعاونوهم. أو المرشحون الذين نازعوا الله 2 أخص خصوصيته وهو التشریع 2 العباد. 
(۲) روضة الطالبین (۷۷/۱۰). 
(۳) الذ خبرة (۶۲/۱۱۲). 
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کان الوم نعتاهالکیر 
والمرتد عند أهل السنة قسمان. من التزم الإسلام ظاهرًا وباطتاء ثم ارتكب ناقضًا من نواقضه؛ فهو مرتد 
ما یناقضها؛ فهو مرتد حکمّا. إذ أنه لم يتبرأ من الكفر أصلا. 


قالت مکتب البحوث والدراسات بدولة الخلافة. تعليقًا على كلام للإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- 
حين قال: "وهنا مسائل تكلم فما الفقهاء. فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين. أو أتى بغير ذلك من خصائص 
الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلماً أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الاسلام" اه 

قالت المکتب مُعلّقة: "وبهذا تعلم أن كل من انتسب للإسلام وأتى بما يناقضه فهو مرتد. فالطوائف 
المنتسبة للإسلام كطوائف الشيعة؛ هم مرتدون لا كفار أصلیون: ولم نقف على نقل عن إمام من أئمة السلف 
سی من انتسب للإسلام -ممن وقع في الکفر- كافرًا أصليًا". اه 7 


(۱) من تقسیم الردة إل .هنا تقلع امن "حکم الشريعة ق طوائف الشیعة" للمکتب البحوث والدراسات بالدولة الاسلامية. بتصرف. 


1۸ 


2 ۶ با 


| ۶ 2 0 ) ۷و ۸ 2 
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یعقاهالکیر 
تناقضات فبیحہ: 
وان مما يدل على سماجتهم وخفة عقولهم . آنهم یحاصرون آنفسهم ويضيّقون الخناق علهاء فلو أسلمنا 
له أن الأصل فم الكفر؛ لا بد أن يُحكم بإسلامہم بمجرد نطقهم للشهادة. أو فعلهم لبعض خصائص الإسلام- 
كما ذكرها این أي العو نی قوله الاتف-. ویجب الکف عن قتلهم ران نطق ما بعد القدرة عليه باجماع آهل 
العلمء قال ابن حجر رحمه الله: "ولو اسلم الأسير زال ۱ لقتا 1 اتفاقاء وهل يصير رقيقًا آو تبقی بقية الخصال. 
قولان للعلماء" اه( 


وهذا بخلاف المرتد ردة مغلظة؛ فانه يقتل ون تاب ما دامت توبته بعد القدرة علیه؛ لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: "(من بدل دينه فاقتلوه)" وسوف نبسط الکلام عنه في هاية البحث. 


فاذا تقرر ذلك. سنفترض على أن آهل برنوا كلهم کفار آصلیون. لکنهم نطقوا بالشهادتین في الآذان واقامة 
الصلاة. فانه يجب الکف عمم في الحال ولم يُستهدفوا حتی يُظبروا خلاف ذلك. ومن استہدفہم فان الله بريء 
منه ورسوله. وما قصة خالد في جذيمة وبراءة الني 35 عن فعله؛ منا ببعید. 


وعن المقداد بن السود. أنه آخبره. أنه قال: يا رسول الله. آرآیت إن لقيت رجلاً من الکفار فقاتلني. 
فضرب إحدى يدي بالسیف. ثم لاذ مني بشجرة. فقال: أسلمت لله. آفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله ¥ : "(لا تقتله)". فقلت: يا رسول الله. إنه قطع يدي» قال رسول الله ¥ : "(لا تقتله. فان قتلته 
فانه بمنزلتك قبل أن تقتله. وأنت بمنزلته قبل أن یقول کلمته التي قال)".() 


فمن هنا نفهم أنه لا يجوز استهدافهم أو تقصدهم بالعمليات في المساجد ما داموا كفاراً أصليين على هذا 
المثال. ومہما فعلوا بالمسلمين من القتل والتنكيل قبل أن ينطقوا بكلمة التوحيد؛ فمن أظهر لنا الإسلام 
قبلناها منه وكففنا عنه حتى یظہر ضده. هذا ما آوجبه الله علينا. 


قال تعالى :تالم لَك مْآلتَكْمَ 4 . قال الإمام القرطبي حول تفسير الآية: " والمسلم إذا 
لقي الكافر ولا عبد له جاز له قتله. فان قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام 
المانع من دمه وماله وأهله: فان قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنہم كانوا في صدر 
الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح وأن العاصم قولہا مطمئناً. فأخبر الني #5 أنه عاصم 
كيفما قالها. ولذلك قال لأسامة: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها أم لا) آخرجه مسلم. أي تنظر 
أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا یمکن. فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وقي هذا من الفقه باب عظیم. 
وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. اه“. 


(۱) فتح الباري (۱۵۲/۰). 

(۲) صحیح مسلم/ باب تحریم قتل الکافر بعد قوله لا اله الا الله (۱۳۹). 
(۲) سورة النساء .]۹٤[‏ 

(4) تفسير القرطي (۳۳۹۱۵). 
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حول سیت اهال 
هنا نفهم من کلام القرطي -رحمه الله- آنه لا یمکننا أن نتوقف عن الحکم بإسلام من آظهر لنا الاسلام. 
وان تعمد أحد قتله فانه يُقتص له منه. وان خطاً ودّاه. 


هکذا نعامل من انتسب إلى الاسلام ولم يظهر لنا منه ناقض, سواءً كان في دار الاسلام أو دار كفرء وأما 
إذا تلنس بناقض قطعي الدلالة. کالقبوربة والرفض والديمقراطية وغیرها من النواقض. وعندنا ال ثباتات على 
ذلك کمن رآیناه متزیاً بزي الجیش أو الشرطة أو غير ذلك من الأزباء للحکومة المرتدة التي لا يرتديها غیرهم؛ فانا 
نحکم بکفره ونجري عليه أحكام المرتد حينها ونسهدفه. 


فعصمة الدم والمال وغیرها من الأحكام التي کلفنا الله بها شيء. والحکم الديني التي يترتب علہا الفلاح في 


فالمسلمون من حیث الحکم نوعان. مسلم حقيقي ومسلم حكمي؛ فالمسلم الحکمي؛ هو من جاء بعقد 
الاسلام أي (الشهادتین) أو انتسب للإسلام أو أظهر شیناً من شعائره الظاهرة. فهذا نحکم له بالاسلام ونجري 
عليه أحكام الاسلام في الدنياء ولو كان مبطناً للکفر مظهراً للاسلام. 


والمسلم الحقيقي هو من كان مؤمناً ظاهراً وباطناًء وأتى بشروط لا اله إلا الله واجتنب نواقضہاء وهو 
مسلم على الحقيقة 2 الدنيا والآخرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "قلت: قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام الإسلام 
الظاهرة: مثل عصمة الدم والمال والمناكحة والموروثة ونحو ذلك وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر وإن لم 
يعلم ما في باطن الانسان. كما قال #: (فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالہم إلا بحقها وحسابهم على 
الله). وقال :(إني لم أؤمَرأن أنقّب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونہم)ء ولهذا يقاتل الكافر حتى يسلم أو 
يعطي الجزية فيكون مكرهاً على أحد الأمرين ومن قال : لا تؤخذ الجزية من وثني قال : إنه يقاتل حتى يسلم وأما 
الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة؛ فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر بل قد يكون الرجل مع 
إسلامه الظاهر منافقاً وقد كان على عبد رسول الله #5 منافقون وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في غير ما 


۰ ۰ ۰ 5 ی سار لاخ« ر. ١ Mi, + û‏ 
موضع. وميز سبحانه بين المؤمنين والمنافقین في غير موضع". اه . 


العجيب بجهلهم للدين وأصوله. ثم يعون أنهم أشد الناس كرهاً للكفر وتنزيباً للإسلام من أن ینتسب له مرتد 


.)4۳۵۱۷( درء تعارض العقل والنقلء‎ )١( 





ت72 وسر و ہیں 
ولو تاها 
كما قال ذلك حاخامہم في الرد على الإخوة: “وإنني أشد إباء وكرهاً للکفر مهم. هم يقولون بالردة بمجرد 


الانتساب للاسلام. والقرآن یقول: ؤ[ با انين ءامو امن یں دوعن دبیده چ وهؤلاء می آمنوا ولم یکملوا 
شروط الاسلام. ولانهوا من نواقضها !؟ . 


حسبوا أن وسم الرجل بالکفر وتأصیله فيه؛ هو آقصی وآشد حكمًا علیه. وهذا جهل عریض, وقد خالفوا 
قول السلف في ذلك. 





سس هو مذهب مالك لامجاي وآحمد. 





هنا یتبین آنهم لا یدرون بوقاحهم هذه يفوّتون لنا على المرتدین أحكاماً ومآخذ کثيرة دون الکافر الأصلي. 
والذي قاله شيخ الإسلام هو ما ندين الله به. وهذا هو المنهج القویم. والصراط المستقیم. التي كان علہا رسول 
الله # وصحبه. ووالله لا یخالف هذا أحد الا تاه وضل عن الدین الحنیف. وحجبه فهمه السقیم عن صافي 
المعرفة وصحيح الإيمان؛ إذ ابتغی التعسف ےا مسا زر على باطله بالتحردف. وهذا ما حصل لہؤلاء. 


وأيضًا... من رعونهم وتناقضاتهم العجيبة !. أنهم لم يستتيبوا أحداً أو يستنطقوه الشهادتين إذا جاء راغباً 
التحاق بہمء رغم تأصل کفرهم عندهم !ء آم ياترى أن مجرد اللحاق بركب الشيكوي هو ا#سلام. والانفصال 
عنه کفر وضلال ؟!!!. والا كيف لنا أن نفسر أن يُعمم الکفر على الناس ويؤصله فهم. ثم نراه إذا التحق برکہم 
يعامل معاملة المہاجر لا التائب !ء فالله المستعان على ما يصفون. 


6 


.)۵۳۶/۲۸( مجموع الفتاوی.‎ )١( 


الا 





7# | ۷و 77م 6 6 ۶۶ ) 2 با 9٩‏ 
نے 11ھ : 7 هه و أ 07 
الفصل الثالث: المناطات التى يكفر بها 
: ت التي یُکفر ب 
إن التكفير حكم معلل مُرتب على وصف. وهذا الوصف يجب أن يثبت بدليل شرعي. ولن يتحقق في 


اللحكوم عليه الا إذا توافرت فیه الشروط الى تستلزم کفره وانتفت الموانع الى تمنع من تکفیره. ولا یخالف 
ذلك إلا من آشربت نفسه بمقولة الغلاۃء وسلك مسالك الخوارج 


ولكن لجماعة الشيكوي مناطات يُكمّرون بها الناس زيادة على المناطات والنواقض التي أصّلبا أئمة أهل 
السنة والجماعة. 


فأعملوا سيوف التكفير وأسنته 2 أمة محمد کر 5 ولم يميزوا بين برها وفاجرهاء فكفروا باللوازم 
والظنون. ومن دون مراعات الضوابط والموانع التي أثبتها أهل العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال شيخ الإسلام: "إن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولاً يطلق. كما دل 
على ذلك الدلائل الشرعية. فان الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. ليس ذلك مما يَحكم فيه الناس 
بظنونهم وآهوانهم. ولا يجب أن يُحكم في کل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التکفیر. 


وتنتفی موانعه ..". اه . 
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.)۱۰۱/۳۵( مجموع الفتاوي‎ )١( 


۷۲ 
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الاستدلال بالمنکرات والکباتر للتكفير 
نقول عملاً الانصاف ومنعاً للإعتساف:إن جماعة الشيكوي لم یقولوا بکفر صاحب الکبيرة صراحة كما 
ذهب إلہا آسلافهم. علما أن زعيمهم وقع في كبائر متعددة. کالکذب والتدلیس والخيانة. -وسنشرح ذلك لاحقاً 
إن شاء الله- ولکهم یکفرون ببعض الکباثر وبعاملون صاحبه کمرتد. فلا آدل على ذلك من دفنه القادة الذین 
قتلهم بلا جنازة. كما آخبرني بذلك من شارکوا في دفن القائدین مصطفی وکاکا الحاج. آما قصة مقتل أبي أنيسة 


من أمثلن ذلك ما يلي - 


أنه -الشيكوي- وفي تسجیل له يرد على مخالفیه من جنود الدولة. قال: " آتراك تقول باسلام عاشق كرة 
القدم. والذي یختلس وبدخل السینما لمشاهدة الافلام ". 


وقال آحد تلامذته الذین تصدروا للفتوی: "إن ساكني ديار الکفر لا یتمثل کفرهم في عدم الهجرة فقط. 
بل یتعدد في ترکهم لکثیر من شعائر الاسلام ممتثلين لأمر الطواغیت. کالجلابیب التي آمر الله المؤمنات أن 
يدنينه. بحجة أن الطواغیت لن یدعہنء فہذا مخالفة لأمر الله وطاعة للطواغیت؛ وهو کفر . 
ومسلکهم هذا مخالف لما كان عليه الجماعة من قبل زمن الشیخ أبي یوسف -تقبله الله-. فهو يُبيّن في آقواله 
تجنبه التعرض للتكفير إلا بإرداف ناقض علہاء وإنه يكتفي بتحريم الفعل والتحذير عنہا حال فقدانه لناقض. 

۲ 5 5 5 ر و > ۹۴۶ سر سم کس ١ے‏ ر ےر ص 
كما فعل ذلك -تقبله الله- 2 درسه تفسيرَ ابن کثس حول قول الله تعالى: +[ ولاتگوال الزین ظلموا هسم" 5 
الَا 4 هود: ۱۱۳ (). 


قال -تقبله الله ما مُلخصه-: 


إن آعداء الدين؛ لهم مقاصد في بهم الأفلام وعرضهم الالعاب الرباضية. فقصدهم ليس التسلية وإدخال 
السرور 2 نفوس المشاهدین. أنتم تستمتعون وتتسلون بمشاهدة جري الحصان وقتل فلان. معرضين عن 
مقصود آعداتکم الحقيقي في ذلك. 

هم جعلوا في لعب الكرة وسيلة جذابة لموالات أعداء الله الکفرة. حيث تجعل الشباب المسلم يحب 


ويوالي اللاعب الكافرء بل یتسی بأسمائهم وبتزیی بزهم وبعلق صورهم في غرفه, وهذا هو أسمى آمانهم. أما في 
برا مجہم وأفلامہم» فيبثون فيها ما يجعل المسلم يبغكض الإسلام وبعظم الاءثان والأصنام. 


(۱) سورة هود [۱۱۳] 


۷۳ 


۶ ما 


اوه تاها 


ووهو ) 





| 


وذلك بعرضهم رجلا يختارونه زعيم عصابة مجرمة ويزعمون أنه مسلمء يرخي لحيته وعليه هندام مسلم. 
فيقوم بأبشع الجرائم وأفظع المنكرات من قتل وتهجیر وحرق البیوت. ثم يعرضوا نجم هذا الفيلم وثنيا يعبد 
الصنم. ويعرضون ذلك الزعيم يقتل والد النجم ووالدته وبحرق منزلهم. وقد يأسر الصبي وينكل به ودسومه 
العذاب» ثم بعد سنوات يقوم هذا الطفل وينوي الإنتقام من ذلك الظالم فيذهب إلى صنم له يدعوه ويتضرع 
الیه. وهنا یکمن السر! حيث تتفاعل مع هذا الكافر الفاسق وتتمنى أن يجيب له هذا الصنم. أو تذرف دمعة 
شفقة به!ء نعم... لا تستبعدوا فهذا یحدث. وهذا هو لغز مقصدهم من إصدار تلك الأفلام. تفطُنْ أيها الشاب 
المسلم وتنبه ولا ترکن ال الین ظلموا فهك التار. اه رحمه الله 





انظر إلى کلام الشیخ -تقبله الله- فلم یکفر مُشاهد مباراة الكرة بمجردهاء بل ربط الکفر بموالات اللاعب 
الکافر. 


فعدم ارتداء النساء للجلباب. وعدم الهجرة. والسعي خلف الكرة وغیرها؛ معاص بحت ليس كفراًء ولا 
یکفر آحد من المسلمین بمجرد فعل معصية الا إذا استحلها. فعن عبد الله بن شقيق قال: (کان أصحاب 
رسول الله 85 لا يرون شينا من الاعمال ترکه کفر الا الصلاة)ء فنقل عن الصحابة أنهم لا یرون کفر من ترك 

بعض الشرائع الا الصلاة.قال الامام آحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تکفر آحدا من المسلمین بذنب الا تارك 
الصلاة . 


وهذا معلوم من عقيدة آهل السنة: آهم لا یکفرون مرتکب الکبيرة بالذنب حتى یستحلہاء ولا يصل عندهم 


وقد قال تعال: "۱ ره لام فان اش ك به وم ر ماد ودل ك لمن يشا 7 ۱ 

وقال رسول الله 85 فیما يرويه عن ربه عز وجل: "(... يا ابن آدم انك لو آتيتني بقراب الارض خطایا ثم 
لقيتني لا تشرك ہي شینا لأتيتك بقرابها مغفرة). مما لا شك فيه أن هذين الدلیلین ینسفان بنیان من کقر 
بالکبيرة. 


ولکن هناك بدع توصل إلى حد الکفر. بدع محدئات. عظاتم الحدئات في الدین. قد توصل إلى الکفر؛ لان 
البدعة بريد الکفر. وأما مطلق الذنوب ولو كانت کباتر. ولو كان مصراً علہاء فإنه لا یکفر بهاء بل لا يُكمّر ما 
دام أنه یعترف أنها ذنوب وأنها محرمة. فالزاني وآكل الربی لا یکفر ما دام معترفا أنه ذنب وحرام. وکذلك غیرها 
من مطلق الذنوب لا یصل إلى حد الکفر. الا إذا اعتقد حلها فانه یکفر بذلك. فان مستحل الذنب الحرم یکفر 
ولو لم یفعله. 


(۱) سورة النساء الاية ]٦۸[‏ و .]۱۱٦[‏ 


(۲) رواه الترمذي برقم (۳۵۶۰) مرفوعاًء وقال: حدیث حسن صحیح. 
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التكفير بالإقامة فى دار الكفر 
وهذا المبحث رغم استحقاقه فصلاً مستقلاً وبسط الكلام عليه؛ إلا أننا وضعناه هنا لشرطنا بعدم تثقيل 
الكتاب وتطوبله. ولذلك سنكتفي بعرض كلماته ثم نرد علمها مجملاً الا إذا احتجنا التفصيل. 


عرض أقواله: قال -الشيكوي- في تسجيل له رادا على جنود الدولة القائلین بإسلام عموم أهل السنة 


قال: "وان کان الرجل کتا سام يقبرك بالله قط. بل لا یسبل ازاره. ولا یفتر عن العبادة. بل ولو 
كانت تعداد آنفاسه كلها عبادة» إن كان في دار الکفر ولم یظهر لهم عداوته فهو كافر”. 


وقال 2 تسجيل آخر يرد على الدولة: “ان القول بإسلام من لم يظبر عد‌اوته للطاغوت آو لم یحاربه؛ 
مخالف لكاب وال“ 


وقال في تسجيل له آخر مجيبًا أحد طلبة العلم الذي قال له مناقشّا: هل نكفر کل من خرج من هنا إلى دار 
الكفر؟. فقال: "نعم". قال له الاخ: ألا نستفسر عن سبب خروجه. حتى نعلم أكان خروجه عن ظلم حلّ به 
فخاف على نفسه الظلم والقتل ففر بنفسه. ثم نحكم له بحسب حاله. وقد قال ابن حزم بجوازه- أي الفرار إلى 
دار الکفر لخوف الظلم۔؟ء 


قال -الشيكوي-: "اسمع ابن حزم لم يقل ذلك. وبأي سبب کان ذهابه فهو کافر. وليس في الخوف عذر. قال 
تعالى: ا كاف خرو افون رن کش رومیت 4 فخوف غيره يعني انتفاء الشرط: فهو کافر. وأيا كان سبب 
خروجه فهو کافر . 

ودسترسل الشيكوي متَعسَّفًا لتسلم له نظريته. هارعًا للدفاع عن ما سيثار ضده من استنکار. فتسلل 
لواذًا من أسلمته للمقيمين في دار الكفر من قبل هو وشيخه -الشيخ أبو يوسف - ویصفہم بقتلى المسلمین. 
قال: “نحن لم نكن ندري أننا وقعنا في كفر حينما كنا في "ابن تيمية". حيث نرى إسلام من قتلوا من "بلاتو" 
و"كفانشان" و"لاغوس" وغيرها ممن یذ‌عون الاسلام وهو مهم بريء". 


وهذا والله هورأي الخوارج بعينه. فقد ذکر الأشعري -رحمه الله- عن إحدى فرق الخوارج. فقال: "زعمت 
الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو کافر. لا يسعه الا الخروج . 


۷۹ 


۶ ما 


و الو ا || 


ولد حض هذه الشبهات تقول: إننا لا ننكر وجوب یمن دای ا ود ھی وأن السکنی 
في ديار الكفر وعدم المجرة منهاء معصية كبرى ب یستحق صاحہا عذاب النار كما قال تعالی: اد نومه 
لیک تایآ نم رفا وف کر هواک مس کج ف ال نوا ری ض اللہ واسحة فهك جو اھا اتج موم 


سر مر کت 


جَهروسَاءت مص © |4 (. 
ولکن لا یلزم من گفر البلاد وحکاما وأنظمتہاء تکفیڑ المحكومين والساکنین. ولا يستلزم طروء الكفر 


وزوال حکم الإسلام عن دار الحکم بردة من آقام فہا؛ فمجرد السکفی في دار الکفر لیس بناقض ینتقض به 
الإسلام. 





قال الإمام الشوكاني -رحمه الله "اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الکفر. قليل الفائدة جدًا -أي 
في الحكم على قاطنما- لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب. وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل 
حال. مالم یمن من المسلمین. وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الاسلام. في دار الحرب وغيرها". اها"). 


وذلك لان القاعدة الاصولية قد تقررت على أن "الاصل بقاء ما كان على ما کان" فالاصل في المسلم بقاء 
اسلامه فوق کل آرض. وتحت کل سماء. ما لم یرتکب ناقضًا من نواقض الاسلام. وما ثبت بیقین لا يرتفع إلا 
بدلیل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. 


صے ہے مرگ و ۵ 


والا لكان مضمون قوله تعال: كايا E‏ مدر سریشۃ في سیل اللو فت‌بینوا | ۰۱ ممتنع ولا فائدة 
لها؛ إذ اہ العرب مسلم -بحد زعمهم-قلاضرورة معن حال من لقیه المومنون في 
دار الکفرء وهذا مخالف لمفهوم الاية. ويقضي عبثية نزول هذه الاية. والعبث ممتنع في حق الله تعای. 
فسبب نزولا تبين لنا زيف ادعائہم وبطلان شہتہم. 

عن ابن عباس قال بعث رسول الله 88 سرية فما المقداد بن الاسود فلما آتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا 
وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال أشهد أن لا إله الا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه 
آقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله والله لأذكرن ذلك للنبي 82 فلما قدموا على رسول الله #4 قالوا يا رسول الله 
إن رخا قد ان لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال: أدعوا لی المقداد. فقال: یا مقداد أقتلت رجلا يقول لا اله 
الا الله فكيف لك بلا اله الا الله غدا قال فأنزل الله عز وجل الآية. فقال رسول الله # للمقداد:کان رجل 
مؤمن يُخفي ایماته مع قوم کفار فأظہر إيمانه فقتلته. وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة من قبل).(*) 


بأنه ليس كل ساكن أو ذاهب إلى بلاد الكفر يسلم من الکفر. كما قرره الائمة -رحمهم الله- في کتهم.فقد قسّم 
الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله أحوال المقيمين في دار الکفر إلى ثلاثة آقسام. وهاك إيجازها: 


.]٩۷[ سورة النساء‎ )١( 

(۲) السیل الجرار للشوكاني (٤غ٥٥۵۷).‏ 
(۲) سورة النساء .]۹٤[‏ 

(4) المعجم الکبیر - الطبراني (۱۲۳۷۹). 


۷۷ 





و الوم سعتاهلا 
-١‏ أن یقیم عندهم رغبة واختيارًا لصحبعم. فيّرضى بما هم عليه من الدين أو یمدحه. أو یرضہم بعيب 
المسلمينء أو يعينهم علهم بأي نوع من المعاونة فهو كافر. 


۲- أن يقيم عندهم لأجل مال أو أهل وهو لا یظهر دينه مع قدرته على الهمجرة. ولا يعيهم على المسلمين 
ولا یوالہم فهو عاص لله بتركه المجرة وقيامه في أرض الكفر. 


"- من لا حرج عليه في الإقامة بین ظرانهم وهو نوعان: 


e‏ أن يظبر دينه بالبراءة منهم ومن ديهم » وبصرح لهم بدلك. فپذا اظار الدين الذي لا تجب معه 


المجرة. 
٭ أن يقيم عندهم مستضعفًاء وهو یتلمف شوقا إلى دار الإسلام لكنه لا يملك القدرة على ذلك, 
اه بتصرف. 


فالشاهد من هذا كلة آن آحوال المسلمین تحت حکم المتغلبین الکفار فى كل رمان تغلبوا فيه على بعض 
ديار الاسلام. كانت تتفاوت بين مستضعف مستخف أو آخذ بالتقية أو مجاهد قائم بدین الله تبارك وتعالی. 
ولم يكن العلماء یطلقون الکفر على آحد من هؤلاء ما داموا غير متلتّسين بشيء من نواقض الاسلام وأسباب 
الکفر الظاهرة. فاٍخفاء الایمان وعدم اظهار العداوة. والسکنی في دار الحرب لا یخرج من الملة بحد ذاته الا 
نا آردفت علا ناقض من نواقض الاسلام. کمن ظاهر الکفار أو المرتدین أو آظهر موالاتهم آر صار من آهل 


دولهم وحكمهم الكفري. 


72 و سس 


قال ابن القيم -رحمه الله- في قوله تعالی: ط ولارجال ون وا سم کت آرکلٹرمرآن خر 4 سے ٥ء‏ "فهؤلاء 


کانوا یکتمون ايمانهم في قومهم ولا یتمکنون من إظہارہء ومن هؤلاء مقمن ع آل رت 
هولاء النجاشي الذي صلی عليه رسول الله 8 فإنه كان ملك النصاری بالحبشة وکان في الباطن مؤمتًا"!' 


وهؤلاء رغم کونهم في مكة لم یحکم الله علهم بالکفر تبعًا للأغلبية كما یفعله الغلاة. وهذا أيضًا يدل على 


والنصوص التي جاءت تدل على ذلك كثيرة جدّا. منها:- 


*** قوله تعالی جل جلاله: ط ]َء مار جوا مال رشن ولیتهرتن ی ی هاجو | © 


(۱) التفسیر القیم لابن القیم. (۱۹۰۱۱). 
(۲) سورة الأنفال [۷۲]. 


۷۸ 





کان رر سے تا[ 
و 0 0 مس کل می 
فجمع الله بين وصفہم بالإيمان وترکهم المجرة. فوصف الله لهم بالإيمان نفى عنہم ضده. فعلمنا حينئذ 


*** وقوله تعال: + وا جل یقت ٤ال‏ دح تین اتد 4 ۱۱ 
قال ابن کثیر: "وقد كان هذا الرجل یکتم إيمانه عن قومه القبط فلم يُظبر إلا هذا اليوم حين قال فرعون 
+[ درون TS‏ ِنَم رآ فاخت الرحل غخبية اله هن مجن" و 
ومحل الشاهد هنا وصف الله له بالإيمان مع أنه یکتم إيمانه في قومه. وكتمان الإيمان يقتضي عدم اظهار 
العداوة لفرعون وقومه. 


02 


© تہ اب عون‎ ٦ 


الایمان". اه *) 


بد ماع 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: "وقوله تعالى: 0 ۳ 


وهذا لا يحتاج إلى تعليق أو مزدد بیانء فالجاحد المعاند لن یصمد أمام هذا القول إلا بالمراوغة والعبث 
بكلام الله. 


** قال تعاى: ليذ اتی لمن ذون یی وکن قعل لك تینوی تن ان غو 


ا تة #4 0 


خسن 


قال الامام الطبري: ٭ الا آن مر ند 4. إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم, 
فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم, وتضمروا لهم العداوة. 


٥ 
۰ < ۶۵ 


وقال سلیمان بن عبد الله:چ إل "أن هرت 4 ومو: أن یکون الانسان مقهوراً معهم. لا يقدر على 
عداوعم. فیظر لهم المعاشرة وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة. وانتظار زوال المانع فاذا زال رجع إلى العداوة 
والبغضاء() 


(۱) سورة غافر [۲۸]. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۱۲/۶). 

(۲) العنکبوت: [۵1]. 

(4) (الدرر السنية ۱۳۶۱۱). الأصول الثلاثة (۱۲). 
)٥(‏ آل عمران: ۲۸ 

(5) الدرر السنية (۱۲۳/۸). 


۷۹ 





وأما مستور الحال في دار الکفر الطارئ» ممن لا ندري اسلامه من کفره؛ فانا نأخذه بالظاهر 
مصحفا في جیبه؛ فإننا نحکم باسلامه. ولا يحل لنا تکفیرہ ما لم یظهر لنا منه ناقضء وأما أن يكون صادقا في 


باطنه أو لا رکون فنحن ما علینا من حسایهم من شيء. بل حساہم إل الله -جل وعلا- علام الغیوب. وله یکلفنا 
نحن الا بالخذ بالظاهر. ولا مرا بتنقیب الصدور وامتحان العقائد. 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب: "ولکن من آظهر الاسلام وظنتا أنه آتی بناقض, لا نکفره بالظنّ؛ لأن 
اليقينَ لا یرفعه الظن. وكذلك لا : 





جس بقطعة کناسب الموضوع من فتوی شیع الاسلام اين تيمية - رخمه الله-+عن بل "مارو ين "الم يورة 
ترك ديه ان ساد دا السا اح تح وا ایو وهای ود 
يحل سهم عموما ورمهم بالنفاق؛ بل السب والرمي بالنفاق یقع على الصفات المذ کورة في الکتاب والسنة 
فیدخل فما بعض آهل ماردین وغیرهم. وآما كونها دار حرب أو سلم في مركبة : فما المعنیان ؛ ليست " بمنزلة 
دار السلم التي تجري علہا آحکام الاسلام؛ لکون جندها مسلمین؛ ولا بمنزلة دار الحرب التي آهلها کفار؛ بل هي 
قسم ثالث یعامل المسلم فہا بما یستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بما یستحقه". اه ° 


وسنكتفي بهذا القدر. فان فيه الكفاية لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید. وقد قطعت جهيزة 
قول کل خطیب. وقطع لسان کل معترض عنید. وسد في وجهه آبواب الجدال وکفی الله المؤمنين القتال. 


ومن أراد التبسط فلیرجع إلى بطون کتب أهل العلم. وما "السلسلة العلمية في بیان مسائل منهجية" التي 
نشرته إذاعة البیان عنا ببعید. وننصح الاخوة بالاستفادة منه؛ فانه قیم مفيد فريد في بابه. 


وأما قوله : "لا عذر في الخوف"؛ فماذا یقول في قوله تعالى مخبرًا عن نبيّيُه هارون وموسی: ا فلا رتا 
تا اف آن بط پت او آژآن بط( چ طه: ه؛ 

قال الامام لقرطی: وهذه الآية ترد على من قال: "إنه لا یخاف". والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه 
وأوليائه مع معرفھم به وثقهم. ولقد آحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله- أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسد بيهم وبين الماء. فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه حاجته. 
فقيل له: فقد خاطرت بنفسك. فقال: لأن تختلف الأسنة في جَوف أحب إلي من أن يعلم الله أني أخاف شيئا 
سواه-: قال الحسن: قد خاف من كان خيرًا من عامر. مومى عليه الصلاة والسلام. حين قال له الرجل: " +[ إِنَّ 
ملگ ات تون بك ليوك احْرم لی لک من حون © فرح منھاڪابما رت شب أ القصص: ۰؟ - ۲۱ 


(۱) الدرر السنية (۱۱۲/۱۰). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۶۱). بتصرف 





وت ف ار مات 4 وقال حين آلقی السحرة حبالهم وعصیهم: اررق اس نوها 
مد ف ات الال ]4 طہ yT‏ 


قال العلماء: فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني آدم عليه کاذب. وقد طبعهم على الهرب مما 


يضرها وبؤلمہا أو یتلفها. اه( . 


کر ا +٭ 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۱۱۱ ۲۰۳-۲۰). 


م١‎ 
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البطاقة الجنسية 


اما بطاقة التجنس وغيرها من الأوراق التثبّتیة؛ فحدث ولا حرج عن مدی تفاقم الخلاف حولها. بل آدی 
الأمر إلى تکفیر من لم یکفر حاملها وقتله. كما حدث ذلك مع الشیخ أبي العباس بانا بولا شيري البنكاوي. لما 
آفتی بجواز استخراجها لمن يريد السفر بحرية في آراضي الطواغیت. واٍن كان هذا لیس هو السبب في قتله فقط. 
ولکها القشة التي قصمت ظہر البعیر لما انضافت إلى حقد دفين علیه. والله المستعان. 


ولقد وجهنا استفتاء حول هذه القضية لبيئة البحوث والدرا اسات 2 الدولة الاسلامية. فجاءت حاسمة 
بفضل الله وحوله وآهتت ت المخالفين الذين افتأتوا على الله و: تقولوا بما لم ينزل به علهم سلطانا ٠‏ ويحكمون على 
الناس بالكفر بغير دليل قاطعء وهاؤم السؤال والفتوى. 


السؤال عن البطاقت: 
سوالنا الوم عن حك استخراج بطاقة الجنسية ق البلاد الى تحکم بالقوانین الوضعية. فالاخوة هنا 


يرى البعض آغا مبايعة للوطن. وانتماء للحکومة الكافرة. ورضا بما فعله سایکس وپیکو ببلاد المسلمین. 

ویعترف بحدودها. وهي تدل على الولاء والبراءء وقد قال الله جل في علاه: نکم مت المائدة: ۱ 
بينما الطرف الآخر یراها آداة احصائية. تحدد عدد السکان المنتمین لرقعة آرضية محددة. ولا تعني 

الانتماء للحكومة ولکن الانتماء للأرض التي ولد فما الانسان. وقد عرف من علماء السلف من يُقال عهم العراق 


ثم طرح هولاء سوالاء إن كانت كفرًا وشركًا فکیف يجوز للمہاجر من بلاد نائية بعيدة عن بلاد الاسلام 
كأمريكا مثلاء لا يجوز له الخروج الا بها فکیف له أن یحملها. فان قلتم بجوازها في مثل هذه الحالة فهل يُضطر 
لفعل کفر؟ وان قلتم بعدم جوازها فکیف سہاجر؟ آم سیبقی في بلاد الکفر على أنه مستضعف؟ وقد عجز 
الشرعیون فى حسم هذا الأمر. فأفتونا لہا الآکارم يوتكم الله أجرا حسنا وجزاکم الله خيرا... 


ولاية غرب افريقية. 


یوم الاربعاء. ۱۱۸شعبان۱۳۷۱ ه. 
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یا الو ةا ظ ۱ ۱ 
الجواب: 
وبالله التوفیق. وعليه التکلان. ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه: الذي نعتقده أنه لا تلازم بين إخراج 
هذه البطاقات وغيرها من الأوراق الثبوتية المنتشرة في البلدان التي تغلب علہا الطواغيت وبين البيعة للطاغوت 
والرضا به والنصرة له والولاء له 


فان الطواغيت لا يُطالبون مَن تحت سلطانهم من العامة المستضعفين بالقسم على نصرتهم والولاء لهم 
مقابل الحصول على هذه البطاقات والاوراق. وإنما يُطلب هذا ممن ليس تحت سلطانہم مقابل الحصول على 
"جنسیة" البلد. كالنيجيري الذي یتجنس" ب "الجنسية" الأمريكيةء فيُطالب بأن يقسم على البراءة من كل دولة 
وكيان سوى الولايات المتحدة وأن يناصر الدستور والقانون الأمريكي على كل عدو داخلي وخارجي وأن يكون 
مخلصا ومواليا لأمريكا ودستورها وأن يحمل السلاح متى ما طلب منه ذلك دفاعا عن الولايات المتحدّة إلخ... فلا 
شك في كفر هذا القسم وأمثاله. 


قال جل وعلا: وت رک من . وقال: لک رل أأزيت رارت نون ی ت کتروآمن 
قآ لکت این هدک خرن ین فٰڪ٬َاحدا HITE‏ موه بشید نهک نارق 
4 احفر ١‏ 

فعقد الله -جل وعلا الأخوة بين منافقي المدينة وكقرة أهل الكتاب بوعد هؤلاء المنافقین بنصرة هؤلاء 
الكفرة على الني #5 رغم مخالفة المنافقين لوعودهم. 


أما النيجيري الذي يخرج البطاقة الشخصية النيجيرية حتى لا تسجنه السلطات التنفيذية. فلا نعلم سببا 
لتكفيره إلا بلوازم باطلة ما أنزل الله بها من سلطانء مخالفة للواقع... وهل يتعبد صاحب البطاقة بالكفر 
للحصول علہا كما يفعل "المتجدّس بجنسية" جديدة؟ هذا لا نعلمه في بلد من البلاد... وئلزم المكمّر بها أن یکقر 
من انتسب إلى بلدان الکافرین وأقوامهم من القرون المفضلة. کمن انتسب إلى فارس والروم والحبشة وغيرهاء 
والعياذ بالله. 


نرجو أن يكون اتضح الفرق بين "التجنّس بجنسية" جديدة وبين إخراج البطاقات والأوراق التي تستعمل 


آما بالنسبة للسوال الأخير. فهو مبني على ما سبق. فنقول: لا يُباح قول الکفر وفعله إلا للمکره. قال جل وعلا: 
م لاس اسر وه متیر با لإيكن ‏ النحل: ۰۱۰۰ وهذا إجماع لا مخالف له. والسفر إلى دار الاسلام لیس 
من الاکراه في شيء. لکن الذي نعلمه أن إخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر لا یتضمن کفرا صریحا. 
بخلاف عملية "التجتس". والماجر المنتسب إلى بلد ما لا یحتاج إلى "التجنس" كي يُخرج جواژا. فان 
الطواغیت یعطون الجوازات للعامة المستضعفین تحت سلطاغم دون إلزامهم بعملية "التجئس". وإنما 
یلزمون "الأجنبي" من الخارج بذلك. 

هذا. والله آعلم. وصلی الله وسلم على الرسول النبيء الصادق الامین. وعلی آزواجه وذريته الطیبین 
الطاهرین. 


AY 
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نعم. والله أعلم؛ فوق کل دي علم علیم. ولكنه بفضل الله وتوفيقه كان شافيا للصدور. ومدحض 
لشبه آصمحاب الفجور. فري کال ا المحکك. وغذيقها الم خب ولا آخال آحدا یقول ل لم آفهم هذه القضية 
الآن. ولا یخوض فما بعد هذا الجواب الذي سد کل باب للجدال الا الخرقاء ذات نيقة. فلله الحمد فی الأول 


4 


الو نعتاهالکیر 
الفصل الرابع : التکفیر المسلسل 
للشيكوي في التکفیر التسلسلي عکازتین قویتین ينهز بها الناس. ویحکم بها علهم زرافات ووحدانا بالکفر. 
وهي العذر بالجهل. وقاعدة “من لم یکفر الکافر أو شك في کفره کفر". وسوف نتناول الکلام حول كلي 


المسالتین في مبحثین. وآوردناهما فیفصل واحد لتداخل آحکامما. وبتشابه على مرضی القلوب والجهلة. 
فنناقش‌ما مستعینین بالله. طالبین منه الهداية والسداد. 


لا +٭ 
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العذر بالجھل 


هذه مسألة خاض فما الناس وشاخوا وتشاحنوا فہا فمن مُفرط فما غال يقول بعدم العذر في آبواب 
الکفر مطلقًاء ومن مفرّط جاف یقول بالعذر مطلقا. وکلاهما مجازفة بغیر حق. فالحق وسط بينهما. 


وهي آهم مطرقة للشيكوي في التکفیر. فلا عذر لأحد فيما سماه كفرًا من الاقامة في دار الحرب والخائف 
وغیرهما. وعاذرهم أو الشاك في کفرهم کافر مطلقّا بدون تفصيلءإذ أنه عذر من لا عذر في حقه. فلا یعذر هو 
أيضًا وهکذا إلى ما لا نهاية له. ولم یسلم مہا آحد وصنف كتابًا علیه. یسقما من آنفاس الغلاة ممن آلفوا كتبًا 
مُؤيدا لبدعهم. 


یقول الشيكوي "لا عذر بالجهل في مرتکب الکفر سواء كان جاهلا أو متأولا أو مُخطا 


وقال لنا يومَا -مشاف4- حینما نوننا المجرة والخروج من سلطانه ال ولاية أخرى: "أنا أدري ما الذي 
يديركماء لا أحد يخالفني إلا وكان العذر بالجبل عا راس ما يخالفني فيها . وهي والله گیا 


الرد عليبك: 
وللرد عليه حول هذه المسألة؛ نعرّف الجملة آولا ثم نشرع في اجتذاب المسألة ناقلين کلام أهل العلم 


الأفذاذ: 


30 


مانعة. 


ومصطلح"العذر بالجهل" لا يعرف أصلًا بهذا الإسم عند السلف. وإنما يسمونه "بالحجة الرسالية"؛ فمن 
قامت عليه الحجة الرسالية من مرتكبي الكفر کقروه. ومن لا فلاء وأما المشرك فيطلقون عليه اسم الشرك 
دون آخرء ويمكننا تلخیصہا كالاتي: 


۸٦ 





نال UH‏ 
خر 7 2 رجا کل 0 رس 
الأولى: أصل الدین: وهو ما ینقض المع الإجمالي للشهادتین: 


أي ما تقوم الحجة فيه بمجرّد فهم الشهادتین. وذلك کمن نطق بها ثم آشرك بالله في العبادة کمن شرع 
قانوتًا یرجم إليه العباد. أو انتخب من يثوبه في التشریم. فان هذا لا یعذر باي حال من الاحوال الا باکراه؛ إذ أنه 
نقض شهادته بان لا آحد یستحق أن يُصرف له عبادة من العبادات الا الله وحده. وذلك باعطائه لنفسه أو 
لغیره نصيبًا من ملك الله َء وصلاحية تدبير العباد. 


ولان الحجة مقامة بمجرد فهم الشهادتين. ومرتكب الشرك بعد النطق بها أحد رجلین. اما أنه فہم معنى 
الشہادتین وفعل ما يناقضهماء فهو مرتد حقيقي. أو أنه لم یفہم ذلك في معنى الشهادتین. فهذا لم يحقق شرط 
الإسلام أصالة وهو العلم بمعناها نفیّا وإثباتاء فهو مرتد حكمي؛ ونحن إذ نحكم علهم بالردة فلأنهم نطقوا 
بالشهادتين وانتسبوا إلى الاسلام. وذكرنا هذا في مبحث سابق. 


فهولاء لا يعذرون بأي حال. سواء کانوا جهالا أو غير ذلك. بدليل قوله تعالی: ۾ ون اد مت ڪين 
اَمَتَجار2 اجره پم کلم امه الآية(". 
فسی المستجیر في الآية مشرکا قبل أن یسمع کلام الله وتقوم عليه الحجة. لأنه یعدل عن ربه إلى شرکاء 


وقال الشوكاني رحمه الله: "ومن وقع في الشرك جاهلا لم یعذر؛ لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث 
محمد 5 . فمن جيل فقد 5 من قبل نفسه؛ بسبب الاعراض عن الکتاب والسنة. والا ففهما البیان الواضح". 


اھ 
وهذا الصنف هو الذي يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "واسم الشرك تثبت قبل الرسالة . 


ونؤكد على أنه لا عذر لأي أحد بالجهل في هذه المسألة. التي هي من صل دين الرسل؛ لأنها من العلوم 
الضرورية المستقرة 2 جميع الفطر والعقول. وہذا نعلم 72 من انتقض اضل دینه فہو مشرك. ولكن عذابه 
في الدنيا والآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه. 


الثانية: المسائل الظاهرة. أي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وهي الواجبات والمحرمات 
وحرمة الزنى وحرمة القتل والسرقة إلى غير ذلك من المسائل الظاهرة التي کلف بها العباد ولا يجوز فما التنازع. 


کمن اعتقد أن ليس عليه صلاة مثلاء فمن ترکہا وهو ممن نشا بين المسلمين وتعلم أن المسلمين يفعلونه 
على الدوام. ونشیّدون المساجد لاجله. فہذا كافر ولا يُعتبر بادعائه الجهل. بل هو في الحقيقة معرض عن العلم. 
والاعراض بحد ذاته نوع من أنواع الکفر؛ إذ أن دعوی الجهل لا عتبر عند الاعراض عن معرفة الحقّ والعمل به 


(۱) سورة التوبة [1]. 
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مع القدرة عليه » مثل: ان یبلغه أنّ عمله هذا کف فلا یتثبّت. أو يرى المسلمون من أهل بلده مجمعون على فعل 


فهذه المسألة وأشباهها-مما هو معلوم من الدین بالضرورة- لا یعذر فما آحد بالجهل الا من كان حدیث 
عهد بالاسلام أو من نشا ببادية بعيدة عن حاضرة أهل العلم؛ فلم یعلم آنها من آهم الواجبات عند المسلمین. 
ولم یعلم حکم الله فها. 


وفي هولاء یقول شيخ الاسلام رحمه الله: "لکن من الناس من یکون جاهللا ببعض هذه الأحكام جهلا يُعذر به. 
: 1 2 ہس زود : سرع کے سر سی س ٦لم‏ ا 
فلا يحكم بكفر أحد حت تقوم عليه الحجة من جہة بلاغ الرسالةء كما قال تعالی: 8 لدی ت لسع اللہ 

اس مج مار و . 3 3 ۳ : 3 ۶ ۲ ۲ 
حجه بَحَدَ أَلسْلٍ ]4 . ولہذا لو أسلم رجل. ولم یعلم أن الصلاة واجبة‌علیه. أو لم یعلم أن الخمر حرام؛ لم یکفر 
بعدم اعتقاد إيجاب هذاء وتحریم هذا. بل ولم یعاقب حقی تبلغه الحجة النبوية".اها". 

وبقول ابن حزم رحمه الله: ولا خلاف في أن امرءٌ لو أسلم- ولم یعلم شرائع الاسلام- فاعتقد أن الخمر 

حلال. وآن لیس على الانسان صلاة. وهو لم یبلفه حکم الله تعال؛ لم يكن كافرًا بلا خلاف يُعتدٌ به. حتی |ذا 
قامت عليه الحجة فتمادی حینئذ بإجماع الامة فهو كافر".اها". 


وهذا الصنف حكمه كحكم من أمر أبناءه أت إذا آنا مت فاسحقوني واذروا نصفي في البر ونصفي الاخر في 
البحم لعلي أضل عن الله. كما جاء في الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم في إخراجه. 


فظته آن الله لن یقدر علیه ]ذا تح وڏڙي کفز بإجماع الأمة. فلما غفر الله له علمنا أن الله يعذر من 
هم في شأنهم الجهل لبعدهم عن العلماء وحدیث عهدهم بالاسلام. ولن یحکم بکفرهم عنده لانه لا یغفر الشرك 


والکفر الا بتوبة نصوح. وهذا لم یتّب. 


قال شيخ الاسلام: "وکنت دائمًا آذکر الحدیث الذي في الصحیحین.... فهذا رجل شك في قدرة الله وفي 
اعادته اذا ده بل اعتقد أنه لا بُعاد. وهذا کفر باتفاق المسلمین. لکن کان جاهلا لا يعلم ذلك. وكان مؤمتا 
یخاف الله أن یعاقبه. فغفر له بذلك . اه(". 


التالئة: المسائل الخفية. وهي المسائل التي قد تخفی دلیلها. کمسائل في الوعد والوعید. وکبعض 
مسائل الفسماء والصفات. كالتزول والرؤية واليدين للهء وغير ذلك مما لا يعلمه إلا خاصة الناس دون عامتهم. 


(۱) مجموع الفتاوی: (4۰7۱/۱۱). 
(۲) الحلی لابن حزم. (۲۰۰/۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوی الباز المعدلة (۲۳۱/۳). 


A۸ 





وهذا يحدث حت مع الصحابة حين يشكون 2 آشیاء مثل روبه الني للهء أو یسمعون كلامًا فلا یعتقدون 
أنه من القرآن. كما فعل عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن من شك في شيء من القرآن کفر؛ ولكن هذا عُذْر لجفاء 
المسألة عليه.وغير ذلك مما يخفى علہم فيسألوا رسول الله . 

فهذا يشترط في تكفير صاحبه إزالة الشبهة عنه وإقامة الحجة عليه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
۱ ولس لاحن أن یکفر جحد من المسلمین«وان أخطأ وغلط- حتى تقام عليه الحجة. وتبين له المحجة. ومن 


ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".اه 


وقال في المجتهد الذي يخطن في اجتهاده: "وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يكون هالکا. فان 
المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة". 


.)۲۵۰/۱۲( "مجموع الفتاوى"‎ 2 (١) 
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أيا من تنكر الخطاً في العذر کم مرة دهست على القرآن. أو ركلته برجلك. أو سقط في يدك على الأرض وأنت لا 
تشعر؟ء وكم مرة قلت كلمة كفر حالة الغضب أو الفرح؟ء لو سألتني لأحصيتها لك. ولكنك ألد الخصام. ولن 
ترضى بذلك. لکن ما تقول في الذي قال لمّا وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا رك فقال رسول الله:"(أخطأ من 
شدة الفرح)". والحديث متواتر رواه مسلم. 

قال ابن القيم في "أعلام الموقعین(": "وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللہم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطأ من شدة الفرح لم يكفر بذلك وان أتى بصريح الكفر لكونه لم يُرده". اه 


XK 2 


(۱) آعلام الموقعين عن رب العالمین. (۱۳/۳). 
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قاعدة "من لم یکفر الکافر فهو کافر" 


إن هذه القاعدة هي المطرقة الثانية التي یضرب بہاء وکان يمتطي هذه القاعدة بدون مراعاة لضوابطا 
واستخفافه بعقول آهل الجهل. فحسبنا الله ونعم الوکیل. 


عرض آقواله: 
ورد في بیان له یقول فما ما خلاصته: ”فمن لم یکفرهم أو صحح مذههم أو شك في کفرهم کفر. فما دام 
الشاك کافرا. فان من لم یکفره أو شك في کفره کافر. وکذلك من لم یکفره حتی وان كان عدذهم مثل شعر 
المعزی . 


وقال في موضع آخر "الکفر؛ کل من فعله فهو کافر. لا بُعذر ولو للحظة. فان فکرت في أن اللحظة طويلة 
فأنت کافر. وان كنت تری أنني شدّدت في هذا؛ فأنت کافر. ومن شك في کفرك فهو کافر. فهو وهو وهو وهو 
إلى....كلهم کقار. هذا ما أدين الله به. لا أحد على وجه الأرض أتبعه على غير هذاء وعليه أرجوا أن أختم آنفامي. 


وهذا هو عقيدة النبي محمد كي “'. 


فوا عجبا !!إء إن هذا والله مخالف کل الاختلاف لما بُنيت عليه الدعوة. فقد قال الشيخ الوالد -تقبله 
الله- في بیان له: "الحاكم الذي يحكم بهذه القوانين ليس كفره كفر دون كفر؛ بل هو كافر بمعنى الکلمة. ومن 
عمل تحتهاكافر. هذا هو قهمناء إن كان ثمة شيء يمنعنا من تعيين أحد؛ فهو ضوابط التکفیرء هذا ما كنا عليه 
مذ بداية الدعوة. ومن المعلوم أنه لا أحد يتوزع عن تكفير المعيّن جزافا أكثر مني. الطلاب يتشددون في بعض 
الأحيان. فنستدعهم ونعلمهم على أنه لا يُعين حتى يطبق فيه كذا وكذاء وكان أنامنٌ كثيرون أتوا إلينا يرومون 
الالتحاق بي. فيّناقشونني على التکفیر. فأقول لهم لست أوافقكم الرأي في هذا فینفضّون. وكذلك أهل الغلو 
من " جماعة دار الاسلام" أتوا اي وناقشوني وذهبت إلہم وناقشتهم في التكفيرء فلم نتفق معهم في تكفير عموم 
الناس ولا التعيين جزافاء بل إنهم في الهاية كفروني". اه( 


(۲) "نصيحة محمد يوسف عن الدعوة -الملف الثاني-". من الدقيقة (۲۰:۵۰(۲۹:۵۸). 
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الوم نعةاهالکیر 
الرد علیهه : 
فللرد وتفنید الشبهة التي تلبست على العامة. حول هذه المسألة؛ تغوص في بحر أهل العلم العاملین. 
نقتبس ونستضیء بما حباهم الله من الهداية وأنارلنا ممم السبیل. ولا سیما شیخنا آبو مالك التميمي -تقبله 
الله-. فانا من روضته مهلین. وننغمس ونبحر في جهوده التي بذلها في تأصيل هذه المسألة. ونخرج بنفیس 


فنقول وبالله التوفیق: هذه المسألة حساسة جدًا ونقرّرها كما قررها أهل العلم. فقد ذکر جماعة من 
أهل العلم سلفًا وخلفًا حکم من لم یکفر الکافر. 


قال القاضي عیاض: "نكمّر من لم يُكفّر من دان بغير ملة المسلمین من الملل. أو وقف في کفرهم. أو 
كه أو صحح مدههم. وان آظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد ابطال کل مذهب سواه. فهو کافر باظاره 
ما أظہر من خلاف ذلك". اه(". 


وقال النووي: "من لم يكفر من دان بغير الإسلام کالنصاری. أو شك في تکفیرهم. أو صحح مذههم. فهو 
کافر" اه( 


وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب: "من لم يكفر المشركين أو شك في کفرهم. آو صحح مذھہم 
كفر إجماعًا". اه ° 


غير أننا ثنوّه إلى أن هذه المسألة ليست على إطلاقہاء وإنما لها مَناط وعلة يُكفّر بوجودها ويعذر بعدمہا؛ 
اذ الحکم يدور مع علته وج ارهد والعلة هو الجحود والتکذیب لیس من جبة انتقاض اأصل الدین» بل هي 
من واجبات الدین التي علم بالضرورة. فالمتوقف عمن کفره الله ورسوله کافر لجحده ومعارضته الله ورسوله. 
کب [یاهم. وکفره لیس کمن نقض أصبل الدین. وحکم الناس و هذه القاعدة تنقسم إل آقسام عدة کما 
کی ام 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۲۸۳۰/۲). 
(۲) روضة الطالبین (۷۰/۱۰). 
(۲) الدرر السنية .)٩۱/۱۰(‏ 





کے الوم عتاهالکیر 
والطوائف کالہود والنصاری والمجوس والملحدين وعبدة الأصنامء فمن توقف في تكفير هولاء بأعیانہم 
فهو کافر. ۰ لرده وتکذیبه لنصوص الشردعة. ولا يعذر بالجہل 2 ذلك کل من بلغته الحجة الرساليةء وستدل 
على کفر هذا بکل آية تدل على کفر من جحد وآعرض عن حکم الله. 


قال ابن الوزير الصنعاني: "ولا شك أن من شك في کفر عابد الأصنام وجب تکفیره. ومن لم یکفره. ولا 
علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين بالضرورة". اه 


القسم التاني: أقوال وأفعال جاء النص بتكفير فاعليهاء كالذبح والإستغاثة بغير الله في أمر لا يقدره 
الا الله. وكذلك التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله. 


هذه الأفعال جاء النص صراحة يحكم بكفر مرتكبهاء ومقترفوا هذا النوع من الكفر لا بد أن يكونوا 
منتسبين إلى الإسلامء وبناء علی هذا يعد الكفر علهم طارئًاء وحكم من توقف في تكفير هؤلاء ينقسم ال ثلاثة:- 


۰ أن یتوقف عن تكفيرهم لورود مانع معتبر شرعَاء کمن أكره على تلفظ أو فِعل ما هو کفر. فهذا خارج 
من القاعدة. بل ینعکس الحکم على من کفره. 
٩‏ أن یتوقف عن تکفیرهم لأنه لا يُقرّ أصلًا أن ما اقترفوه کفرا. كأن یقول: الذبح لغیر الله جائزء أو 
التحاکم إلى غير ما آنزل الله جائز!ء فکفر هذا لیس لانه لم يُكفر الکافر فقط. بل يُضاف إلى ذلك 
۰ أن يمتنع عن تكفير مقترفي الکفر. ممن ينتسبون إلى الاسلام. لوجود مانع عنده سواء کان معتبر 
شرعا أو غير معتبر وهذه هي قطب الرى التي تدور حولها مسائل هذه القاعدة. 
فهذا یر بان الفعل کفر. وكما بينا أن مناط التكفير في هذه القاعدة الجحود ورد حكم الله. فهذا العاذر 
لم يرد حكم الله ولكنه ظهر له مانع يمنعه من تكفير فاعل ذلك الکفر. فلا يلحقه الحكم ولا يكفر حتى ينظر 
في مانعه. 


فان کان المانع معتبرًا شرعًا کالجهل بالمسائل الظاهرة. في من هو حديث عبد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة عن حاضرة أهل العلم. فهذا العاذر لا يلحقه الحكم ولا يكفر لأن الحكم ممتنع أصلًا عن الإنطباق على 


وأما إن كان غير معتبر شرعاء أقيم عليه الحجة. بتحقق انطباق حكم الله على الفاعل. فإن أصر وعاند 
بعد ذلك ألحق بهذه القاعدة وکقر لأنه لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة. 
الأحجار التي یعتقدون 2 من وقف علہا نهار التاسم من دي الحجة. فأجره كمن وقف على العرفة إلى آخر 
السؤال. 


)۵۰۹/۲( الروض الباسم‎ (١) 
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حو الوم بعتاه(لکیز 
فأجاب رحمه الله: "إن هذه المسألة كالتي قبلباء لأن من خصص بعض المواضع بعبادة. أو اعتقد أن من 
وقف عندها الحج. كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الاسلام. ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة علیه. 
وبيان أن هذا كفر وشرك. وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله. 
فإذا أقيمت الحجة عليه فصو فلا شك في كفره. 


فنفهم من عموم ما ذكرنا أن هناك حال ظاهر يتضح فيه حكم مقارف الكفرء بل كفرهم معلوم من الدين 
بالضرورة. کالہود والنصاری. فمن شك في کفرهم أو صحح مذههم گفر. وهناك من ظہوڑ کفرهم دون ذلك 
فیتصور خفاوها. 


لذلك فان تکفیر الکافر لا بد أن یرای فيه الظهور والحفاء في الفعل والفاعل. وعلی ذلك فليس کل من لم 


وبالجملة فان للمتوقفين في تكفير المشرکین مراتب يؤثر فما قوة الدلیل الشرعي. وظهور الکفر أو الشرك 
أو خفاؤها بغضّ النظر عن شدته... 


قال الشیخ الجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ "فهولاء الطواغیت الذین یعتقد الناس فوع من أهل 
الخرج وغیرهم. مشهورون عند الخاص والعام بذلك. وآنهم یترشحون له وبآمرون به الناس: کلہم کفار مرتدون 
عن الاسلام. ومن جادل عنهم أو أنكر على من کفرهم. أو زعم أن فعلہم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الکفر: 
فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق. لا يُقبل خطه ولا شهادته. ولا صلی خلفه". اه () 


فتأمل كلام هذا الامام؛ كيف أنه جعل للمتوقف في هؤلاء الطواغيت أحوالا أقلبا الفسق. وهذا يؤكد على 
أن للمتوقفين في المشركين أحوالا ومراتب متفاوتة. 


وننبه إلى أن كل ما ذكرناه من أحكام فهو في العاذر الاول: الذي يتوقف في تكفير الكافرء وفي العذر الثاني: 
الذي يعذر المتوقف في تكفير الكافر. أما العاذر الثالث. الذي لم يكفر من توقف في تكفير من لم يكفر الكافرء 
فإنه لا يلحق الكفر به بإجماع أهل السنةء بل یفسقونه. والمعتزلة هم أول من قال بخلاف ذلك. 

قال أبو المظفر الإسفراييني» حين حى عن المعتزلة المرداربة. أنهم يقولون بكفر من قال برؤية الله. 
ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر من شك في كفره فهو كافرء لا إلى غاية. قال: "وكل من أطلق مثل 
هذه المقالة فيو مخذول لا شك ۴ کفره . 

وقال الامام آبو الحسن الملطي. -متحدثا عن هؤلاء المعتزلة ما ملخصه: معتزلة بغداد كانت تكفر من لم 


یومن بأصولهم الضالة ویکفرون من شك في کفره. ثم تسلسوا بعد هذا فکفروا الشاك فى الشاك والشاك في 
الشاك إلى مالا عاية. 


(۱) الدرر السنية (۵۲/۱۰) 
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ا اپ ہے وھ و ور ر 
آما مرا البصرة فکانت تکفر من لم یمن بالأصول الضالة الخترعة لهم. ومن شك نی کفره فقط. لكا 
تع تتسلسل إل تکفیر الشاك نی الشاك والشاك ق الشاك. 


هاهنا قال الإمام الملطی "إن قول معتزلة البصرة أحسن من قول معتزلة بغداد".ومعق استحسانه لهم أن 
البصرة لمخالفتهم بعض أصولهم واختلافهم. فضلاً عن تكفير غيرهم من أهل السنة والجماعة. 


فظہر بهذا أن هؤلاء الشیکوبین ليس لهم سلف صالح. نقلوا عنه آصولهم. نعوذ بالله من الخذلان واتباء 
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الآثار الناجمة ونہایتہا 
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بالعناية والاهتمام؛ لما له من الأهمية الکبیرة؛ ولخطورته على من قال فيه بغیر علم. 


آما النتائج والثمرات التي جنتها معتقداتهم الخبيثة فري کثیرةء وفي هذا الباب نحاول فضح محصولها من 
بشاعة ماقام بها الشيكوي وسوء أخلاقه وفجوره إذا خصم. ثم نختمپا بسرد قصة البيعة واعتزاله والبراءة منه 
فیما بعد. وذلك في فصول نقسمهپا ونتحدث عہا بحول الله وقدرته. ولیس فما -باذن الله - الا ما مصلحته 
خالصة أو راجحة ولا نذکر الا ما كان ذکره منوط بالمصلحة العامة, ثم نُعَرَي ونفضح شر إمام لمأموميه. 


إن سيطرة الشيكوي على مساحات شاسعة من شمال شرق نيجيريا ما هي إلا اختبار من الله له؛ لیری 
عمله ولیکشف لعباده خبيئته. وبفضحه على رؤوس الاشهاد. 
وما إن توّلى في الأرض حتى سعی فما بالفساد وأهلك الحرث والنسل. وکان حقیقا آن یتلی فیه قوله جل جلاله: 
27 وین الاس من يبلك لف الع لیاوا مهد أنه عل ماف که وهوالد الخصام واه 

الارض لبمس فهاویهاك 1 رت وس وا ان لا یب الْقَسَادَ د » ونخثی له هذه العاقبة إن لم یتب عن غيه 
ويؤوب إلى رشده. 

ووالله هذا هو داب الخوارج. من لدن ذي الثدیین ال یومنا هذا. ما اع یفتح الله ليم بلداوبتسلطوا عل 
رقاب عباده. الا آجهدوا آنفسهم في قتل أهل السنة وغیرهم ممن یرونہم كفارًاء و سعوا في ابادة الخلق وتدمیر 
البسيطة ما آمکهم ذلك. 
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قال الإمام وهب بن منبه ناصِحًا ذا خولان: "ألا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الاسلام فوالله ما كانت 
للخوارج جماعة قط الا فرقها الله علی شر حالاتهم. وما آظهر جد مهم قوله لا ضرب الله عنقه. وما 
اختیعت انامه عن رجل تمن اتقواری ولو امک الله انعو من ے تسوت الا خی وقطعت ,تسیل 
وقطع الحج عن بیت الله الحرام" وقال أيضا "غير أن الله بجکمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن 
النظر لهم. فجمعهم وألّف بين قلوہم على رجل واحد لیس من الخوارج؛ فحقن الله به دماء‌هم وستر به 
عوراتهم وعورات ذرارهم.وجمع به فرقتهم. وأمّن به سبلهم. وقاتل به عن بيضة المسلمین عدوهم. وأقام به 
نو ویب و مسب ی الله رحمهم بها. قال الله تعالی في کتابه: جوا 


تو الاس بعص مع وهای بویا 4 حت بلغ دوه وقال الله تعالى خر 
نه 52000 کڈ 4 0 0 
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وهذا حقيقة ما عایشناه في هذه البلاد؛ فالشيكوي قد فتح الله عليه البلاد بفضله تعالى ثم بصدق القادة 
الذین معه. وما ان آسفر عن ما في ضميره صراحة. وقتل القادة جهرة. حق قصم الله ظهره وکسر شوکته. 
وقطع دابره. وها هو الیوم قد يئس من الحياة وظهرت بوادر الهزيمة في بیاناته. 
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استحلال دماء العامة 


من ثمارهم التي جنوها بشهاتهم تلك وبدعهم. أن تَوصّلوا إلى تكفير المسلمين المقيمين في ديار الكفر 
بالعموم. وکفر و ا| المسلمین بالتسلسل. واستحلوا دماءهم وآموالهم. وأعراضهم. سواء ظہر فهم الکفر آم لا 
بل کی هون .وار الكفر حا الک ملا استام. 


عرص أقوالهم: 


قال الشيکوي في تسجيل له: آنا عندي الآن الدنيا صنفانء اما أن يكون الرجل معنا [في جماعتنا]ء واما 
أن آراه جانا عنا فأقتلهء هذا فقط هو عملي الان . 


وقال: "ٍن خرجتم للقتال یا (خواني. فبارزوا القرية ھت هکذاء کل من لقیتموه آمامکم سوی النساء 
والاولاد والشیوخ. إن كان بالغا فاقتلوه. إلا من تثبتم وتیقنتم بآخوته. وان لم تعرفوه فلیعلم أنه هو من جنى 
عن نفسه فاقتلوه, اقتلوا ودمروا البلاد واحرقوها" 


وقال في الدفتر الژسود: "یا إخوة! إذا آخذتم سلاحکم فاقتلوا کل من رأیتموہء ولا تترکوا أحدًا الا النساء 
والشیوخ. کل من وجدتموه فاقتلوه بدون تنازع أو جدال. آنا الذي آمرتکم. یوم القيامة خذني يا الله بذلك ۳ 


مسر سے 


وقال: کال الط لاجا تَا ملاعل يها سافلهاوآمطرا علنه امجارة تن لصو( ]4 هرد: ۰۸6 بلدة كاملة !! 
قلعہا الله ورفعہا إلى السماء فقلبها وأكفأهاء ألم يكن فيها أولاد 5 ألا يوجد فيها امرأة حامل. ألا يوجد فيها 
طفل صغير ؟. سل الله لم فعل ذلك)“. 


الرد عليهم: 
آولا: - نؤكد أن دين الاسلام لا يرضى التذبذب ولا أنصاف الحلول. ولا یقبل التنازلات. فاما مؤمن واما کافر. 


ولا شيء بیهما قال جل جلاله: هی ابی ایا دکراب( وقال +[ موی منک فر رک 
ون 


(۱) في اصدار اقتحام القاعدة العسكرية غیوا. الذي آسموه 6800/0 6۱26) "الدفتر الأسود". في الدقيقة (۰۰:۱۵:۳۵|۰۰:۱۵:۲۰) تمامًا. 
(۲) [سورة الانسان ۳]. 


۹۹ 





ره الوم تاه 
فلا امام لمن یوالي آعداء الله وودد الهم ولا اسلام لمن یفرح بانتصار أعداء الدین علی آهله. هذا ما 


نعتقده في دين الله وهذا من أصل الولاء والبرای فاما مع المؤمنين ولاءَ ونصرة؛ وإما مع الکفار. ولا يغل فی الدین 
أحد أو يتنازل قيد أنملة عنه تزلفا ومداهنة للكفارء إلا وقع في ضلال مبین. والإسلام منه بريء کائتا من كان. 


ولا يلزم من صحة إسلام المرء؛ أن ينماز إلى ديار الاسلام. فالمؤمن مؤمن في أي أرض وتحت كل سماء 
كما قررنا سابقاء والكافر كافر وإن كان في دار الإسلامء آما ما يقصده هؤلاء فهو استهداف واستحلال دماء من 
لم يكن معهم في دولتهم التي لا تتجاوز قطرها مائة كيلومترات طولا وعرضاء ويُجاوره فما ثكنات وقواعد 
عسکرية فمن وجدوه خارج مناطق سيطرتهم فهو في مرمی آسلحتهم. وسلبوا منه الإسلام لمجرد ذلث. 


ولا آدري كيف تحمي کل الامة التي تريدها أن تدخل معك في غابتك عنوة. وأنت آنت !!. لا تحمي حتى عیال 
تخیر ات وذراریم فضلا عن العوام الذین کانوا معك. بل ولا تعطي جندك ما یسعهم من الذخائر لدفع الصیال 
الا |ذا تحتمت عليك و يقتت أن الأعداء بعتبتك وبصل اليك رماياتهم. فضلا عن اعطاء سائلهم ما ويد رمقه. 
وتنص على ذلك بحجج واهية یعرف مدی ضعفها الصبیان والعجائز!!. 


تانیا:- إن الله جك هو الذي شرع الجهاد في سبیله. وأحل لنا دماء أبناء من أسجد له الملائكة؛ لما عاندوا 

واتبعوا سبيل من أزل أبوہم وأغواهماء فلا بد من الحذر في دماء عبیده. فإن فهم من زوال الدنيا آهون عند 
الله من إراقة دمەء ومعلوم عند فقهائنا آهل السنة. أن الأصل في الدماء الحظرء فلا هدر منها قدر محجمة إلا 
بحجة وبینه. 


قال الحنابلة: "(إن الأصل في الدماء الحظر الا بيقين الإباحة)"() 





سب رهام سر من سفك الدماء المعصومة اتباء وه من أباح سفك الدماء وإرشاده» قال 


تعالى کا ایی سوه وس ول دادعا لماي یک 7" 


ومما أرشدنا إليه أننا إذا ضربنا في الأرض غزاة أن نتریث فیمن لقیناه وآشکل علینا آمره حت نتثبت فیه. 
فما ابتعثنا الله للجباد وأحل لنا دماء عباده إلا لنعلي كلمته ونخرج العباد من عبادة غيره إلى عبادته. لا للقتل 
والنہب والحرق والتشفي ابتداء. 


(۲) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲4۵/۳). 
(۲) سورة الأنفال [۲]. 


و e‏ ےسا 


فتبيوارات 





وے 


قال الامام آبو جعفر الطبري: "يعني جل ثناژه بقوله: #إ يَتأَيها الذکءامَنواً 4 يا آمها الذين صدقوا الله 


وصدقوا رسوله. فیما جاء‌هم به من عند رهم؛ إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد آعدانکم +[ ینوا چ یقول: 
فتأنوا في قتل من . فلم تعلموا حقيقة |سلامه ولا کفره. ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس علیکم آمره. ولا 
تتقدموا علی قتل آحد الا علی قتل من علمتموه یقینا حربا لکم ولله ولرسوله. ‏ آ2 ٦2‏ اسر 
امم 4 یقول: لا تة 
مُوْمِنٌا ]4 فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنياء يقول: طلب متاع الحياة الدنياء فان عند الله مغانم كثيرة من 
رزقه وفواضل نعمه. فہي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به وهاکم عنه فأثابكم بها على طاعتكم (یاه. 
فالتمسوا ذلك من عنده ۾ حَدَِكَ نم تن بل ]4 يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام فقلت له 
لست مؤمنا فقتلتموه. كذلك أنتم من قبل. يعني: من قبل إعزاز الله دينه بتباعه وأنصاره. تستخفون بدينكم 
كما استخفی هذا الذي قتلتمود. وأخذتم ماله بدينه من قومه أن یظہرہ لهم حذرًا على نفسه منهم.اها". 





فمن كان همه القتل والنهب والتشفي حتى فيمن هو مظنة ولاءه وانتماءه إلى جماعته؛ فهذا غال بعيد عن 
سی الاسلام خارح من حماه. 


والعجیب أن الشكوي يأمر بالتثبت ثم یقول: "وان لم تعرفوه فلیعلم أنه هو من جنى على نفسه فاقتلوہ“ 
؟. فکیف نتبین ونتحقق كما كنت ترنوا إليه ما دمت لا تقبل ظواهر الناس؟ أم تریدنا أن نشق قلبه وننظر صدق 
ولائه ومبایعته لك!؟. كلا والله» انا تعمد قتل النفس التي تعصمت بلا إله إلا الله. سواء التزمت صادقة مخلصة 
أو لاء ما دام في غير الدار التي تحکمونا بعُنجبيّتكم !!. 


هذا ولا يُعكّر على ما قررناه هنا ما تقرر لدى الفقهاء في مسألة التترس 


ثالثا:- أما قوله: (آخذني يا الله بذلك)؛ أي حاسبني على فعل الجند فعليً وزژها +. هذا يتضمن استهانة 
بطش الله وعذابه الذي قال عنه. ۳ 2 یرسییدق». 


وبيوم القيامة الذي يقول فہا الأنبياء " نفسي نفسي : نفسي". ولا یفکرون في إنقاذ آحد سوى أنفسہمء هذا إن لم 
يكن فہا عدم الإيمان ببطشه. 


.]۹٤[ سورة النساء‎ )١( 
.)۷۱۱۹( تفسير الطبري‎ )۲( 


۱۰ 


۶ ما 


و ال ةا || 


وهذا أيضًا -حتى وان كان مؤمتا بعذاب الله- يبين لنا سوء اعتقاده في من یقتلہمء وإنما هم حلال الدم 
والمال. ون الله لن يأخذه ويحاسبه على ذلك. 





وهذا واضح جليًا في أفعاله حتى في من قتلهم من القادة فحكمهم عنده حكم المرتد. لا صلاة عليه ولا 


عن أبي مومى رضي الله عنه قال قال رسول الله كَ: "(إن الله لیٔملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته)" ثم قرأ 


06۰2 اا ا ل 
ومول الله ‏ وَكَدَِكَ جد ریت 5ا حَدَ لق وه امه ان هدید )4 الایة. 


رابعا:- وقولهم "سل الله لم فعل ذلك“ أو قولہم "لیحشر على نيته“؛ قياس محض بفعل الباري القهار. ومق 
صار العباد يقيسون آفعالهم بأفعال المپیمن الجبار. الذي لا معترض له في ملكه؟. 


فكأنه يقول: إذا جاز للخالق أن بهلك خلقه ولا حد ینکر فعله ويقول له لم فعلت ذلك؛ فلا يُنكرنَ علي 
اجك قتلي للمسلمين والنساء والأطفال. 


آلیس للخالق الباري أن يبيد ما يشاء ويمحو ما شاء من عباده؟. ومتى كان يُسأل عما يفعل في خلقه. ومن 
ذا الذي يسأله ويحاسبه وهو القاهر فوق عباده. إذن فملكيته وقدرته ناقصة قاصرة. 


فسبحان الي الذي لا یموت. ا هذا: إن (رادة الله الجبار القهار طليقة لا یحدها شيء. وارادة العباد 
مقيدة. ورسمت لهم حمی لیس لهم أن یتجاوزوها. وسوف يؤاخذون بذلك الحدود والحمى ويسألون خلاف 
رس قارف ہت توس وهای مات کرس ھا ات کا مات زا سل سيا 
یفعل وهم یسآلون. 


ع 


809" دوا مد إن ايڏ هب گر وی کلف یٹ ب رڪ ايا ڪما انت اک رین درد 
ولو أنه قلت آهل سماواته وآهل آرضه ؛ لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم لکانت رحمته خيرًا لهم من 
ام 

وأما عباده فقد هاهم من قتل النفس التي حرمها الا بالحق > وآمر أن دق يقتصّ من ذي الظلم للمظلوم > ولکن 
الله غير ذلك. فكم من الناس أماتهم وكم منهم ماتوا بالبلايا المختلفة؛ كما حدث فى الصحابة نی طاعون عمواس. 
وكم ماتوا منهم في عام الرمادة. هل تقيس على هذا وتجيز قتل الصحابة!ء. 


) ۱) رواه البخاري برقم )۹ ۰ ومسلم برقم ( (۲۵۸۳). 
(۲) سورة الأنعام [۱۳۳]. 


۱۰ 





حو الوم جتاهالکیز 
وما فعله الله وقدره فکلہا عدل منه سبحانه. وسواله أو القیاس على فعله سوء أدب مع الله كلكا خالق کل 


سی ۶. 


قال الامام القرطي عن ابن العربي -رحمهما الله: "والعباد فوقهم اها یأمرهم فا اسر وربنا تعالی 
لا یسأل عما یفعل وهم یسئلون ولا يجوز أن یقاس الخلق بالخالق. ولا تحمل آفعال العباد على آفعال الإله".. 


وهذه الفکرة الخبيثة هي عكس ما ذهب إليه المعتزلة وهم مشہة الأفعال؛ لأہم قاسوا آفعال الله تعالى 
على أفعال عباده. وجعلوا ما یحسن من العباد يحسن منه. وما يقبح من العباد يقبح منه!. 


بجرائم تشیب لهولها ادان وقتلوا الضعیف قل القوي, ولم یسلم منهم آحد. ففجروا فق الأسواق واللحطات. 
وبیع وصلوات. ومساجد یذ کر فما اسم الله كثيرًا. 


حی المدن التي فتحہا لم تسلم مهم كمدينة "ماداقلي . فانه تنعجم اللسان تمامًا عن دکو مجزرہم 
الرهیبه. 


مه 


وذلك أن أهل هذه المدينة -بعد سيطرة الشیکوبین عليها- كلما نصبت راية أسقطا بعضهم. ولا یعرف من 
يفعله من بين أهل المدينة. ويرجفون أيضا على أن نهايتهم وشيكة. وقريبا سيأتي الطواغيت ليستولوا على البلد. 


فقاموا لعلاج هذه المشكلة. فرأوا أن يفرغوا آهل المدينة بنقل من رضي التحاق بهم وقتل من رفض ذلك, 
فلیجلس. فقام بعض شبان البلدة ما يقارب ۲۵۰ والتحقوا بهم فنقلوهم طبعا إلى سنبيسا. 


وأما الباقی نقلوا خلف البلدة وقتلوا وقد يبلغ عددهم ٠٠٤‏ إن لم یتجاوز. 


والغريب أنه بعد سقوط البلاد وفقدهم السيطرة صاروا يرسلون المنتحرين يفجرون أنفسہم في من 
عجزوا عن حمایهم. وهم لم يعينوا المرتدين علهم حين آخرجوهم. فما الذي آدار فوهة سلاحہم ومنتحرہم 
على أولئك العزل من العوام الذين عجزوا عن دفاعهم. وفروا وتركوهم لحساب عسير مع الطواغيت !. وما نقموا 
مهم إلا أنهم لم يتبعوهم إلى غاباتہم. 


(۱) تفسير القرطبي (۳۱۱۱۷). 


۱۰۳ 
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هكذا أثمرت أفكاره ونتجت معتقاداته وأفتى وأمر الجنود بہاء مما سبّب نفور الناس عن الجماعة أيّما 
نفورء بل وجعل كثيرًا من المخلصين يتركون الجماعة ويتفرقون شذر مذرء فأمر بقتل كل من ینکر عليه أفعاله 
هذه. فكان من ضحاياه الكثير من القادة والعلماء. وقي كل مرة يخرج يبرر فعلته بالتدليس ليسكت بذلك سائر 
الجند كما قيل: "ابدأهم بالصراخ يَفِرّوا". 


هكذا لبثنا سنوات نرقب الفرج من الله. وبقينا متفرجين متحيرين. نحتقن بصمت. ونکتم الوجعء ماب 
أن يكون جہدنا هباء ودماءنا هدرا. وکنا نسی في الإصلاح فيذهب جهدنا هباء وعبثا نكرر النصيحة والموعظة 
الحسنة. حق شاء الله أت تزع الفچر. وتتحقق وعد الصادق المصدوق وتوهج بنورها قان الأمة التائهة. 


إا الخلافة !!ء تلك التي ضِيّعت لقرون. قد بزغت من جدید. فتسابق الصادقون لبیعتها زرافاتِ ووحدانا. 
وشرح الله صدرنا إلى الزام الشكوي بأي وسيلة لمبايعة الخليفة. فان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. وان 
آبی فلنا مندوحة شرعا لمفارقته ومبایعتها بمن معنا من الإخوة. فطلبنا من الدولة الغوث. فمدت لنا ید العون. 
وشاء الله أن یبایم الشيكوي بعد نقاش ومجادلة طوبلة وتیقن آننا سنبایع الدولة رغمّا عنه إن آبی هو أن یفعل. 
فبايع على مضض؛ إذ یخثی أن تعزله الدولة على الاقل. إن اطلعت على مايجري هناك. 


وان أردت دلیلا على أنه بايع على مضض وقلبه غير منشرح لها؛ فإليك إقراره بنفسه "والمرء مؤاخذ 
باقراره » یذ کر فها كيف اا منه البيعة. وكيف كان یسعی لوأدها بقتل القادة خوفًا من الانقلاب علیه. حتی 
تکاتف القادة على ارغامه بالبيعة. 


یقول الشيكوي في تسجیل "قتلت التاسي ۰*۲ بعدما قص ما حجزه عن مبايعة القاعدة. حتى قیام الدولة 
واعلان الخليفة: 


«ثم آتوا إل وحرّضوني وقالوا قد ظهر جماعة الحق. الذي تتبع الکتاب والسنة. في العراق والشام. وهي 
دولة اسلامية. اضافة إلى ذلك فان آمیرها من نسل الني 88 وقد قرأث من قبل في الأحاديث عن رسول الله أن 
خليفة سيظهرء فقلت لهم: رغم أنني رأيت من الفتن الكثير؛ لا أترك الحق خشية الفتن. لکن ترتئوا على رسلكم 
حتى يأتيني الخبر الیقین. ... لكهم شدّدوا وألخُوا حتی بدأ الأمر يسري بين الجنود. إن الشيخ أبى أن يبايع!ء ... 
فعلمت حيها آن هذا الأمر إن لم آجد لها علا فسوف یفتتن الناس به. فنادیت جماعة وأجلسهم. وقلت لهم: 
الا آکتب رسالة ولو ذات آریم ا فها عقیدتنا من القرآن والسنة, نرسلها ليع کي ینظروا لانم علماء؛ 
إن كان فما خطاً قوّموناء وان لم يكن فما خطاً وقالوا عقیدتنا واحدة. ومنهجتا واحد؛ اتبعناهم بغض النظر 


(۱) تسجیل "أنا قتلت تاسي" من الدقيقة (۲۷:۲۶|۲۵:۰۵). رغم أن فما من التدلیس وقلب للحقيقة. كما كان یفعل ذلك إثر مقتل کل قائد. -کما 
اسلفنا- الا أن فما مأربنا من إقراره على أنه قتل القادة المذ کورین على شأن البيعة. 


۱۰ 





عن شخصيّهم فنحن نتبع القرآن والسنة؛ فقالوا لي: يا شيخ إن هذا الرأي لا مثيل له. وهکذا کتبت الرسالة. 
وأعطيتهم. 


والذين سلمت لهم الرسالة حينها هم الذين انشقوا الآن. وبعضهم هم الذين قتلهم. ولا أخاف في تبيين 
هذا من أمثال علي -أبو آنیسة. هم الذين قتلهم ک مالم عمر". هم الذين قتلهم كمجاهد -أبو حنیفة-ء هم 
الله. 


من هنا يتبين لك أن القادة الذين ذکرهم. إنما قتلهم على شأن الدولة وإليك تفصيل شہادتنا على حقيقة 
الأمر فی قتلهم. 


من القادة الذين قتلوا على آمر البیعی: 

مصطفی التشادي ونائبه. لقد كان مصطفی التشادي رجلا محبوبا بين جنده. وقائدا یحترمه کل 
الإخوة. والتف حوله معظم الجنود الشجعان. كان ابن حرب باسلا مقداما لا هاب المنون. وربطه الله بقائد 
حاذق کاکا الحاج صاحب الحنكة والدهای ألف الله قلوبهما وفتح الله على یدیما ۸۰7۰ من دولة الشيكوي. 
بفضل الله ثم بالشجاعة والحنکة. الا أنه قتلبما غدرا وخيانة. 


وذلك لما أعلنت الخلافة في أرض العراق والشام كان القائدان يشاهدان إصداراتها وبتلهفان لمبايعتها 
لرفع الظلم وإعادة روح الجهاد لغرب إفريقية وجذب أنظار الماجرین إلہاء ففتحوا الموضوع للشيكوي 
فرفض ذلك. وكان يتربص بهما ويحتال لقتلهما خوفا من أن يبايعا الخليفة ويلتف حولہما الجنود مؤيدين, 
حتى قتلہما في شبر صفر سنة ۱۳۲۱ ه. 

أخفى الشيكوي خبر الجريمة قرابة سنة. حتى ظن أن الجند غفلوا عن الأمر أخرج تسجيلًا وذلك إثر 
مقتل القائد أبو آنيسة. وقال بأنه قتل القائد مصطفی التشادي لانه آخفی ما يقارب ست شاحنات. وبتناقضه 


إلى شاحنه وزيادة. 


قال متعجرفّا: "مصطفی التشادي آنتم متواجدون حینما اى بما آخفاها من آموال الأمة ف خندق قرابة 
شاحنتین ویزید » ومعلوم ا الإسلام آمر بقتل كل من أخفى أموال العامة عن الإمام ولو قدر طلقةه . 


۶ ما 


و ال ةا || 


۳ ل انركف كدبع 1 ال د َنه ماک يَفَرونَ @ 4 اء ھکذا أعدم ذينك القائدين العظيمين الذين لم 
تشہد الساحة مثلهما في تدبیر آمر الحرب والاهتمام بالجند. بعثرة تافبة. لم تثبت في حقهما؛ لیحفظ مصالحه 
ویبقی على عرشه. ثم یخرج لینمق جریمته بهذه الحجة الواهية. 

هب أن الأمر كما قال أخفوا هذا العدد من السلاح. ألا تکون معي آیها القاری -سواء الخصم والمتابع- أنه 
قائد يضم تحته آکثر من خمسة آلاف جندي. وخرج لغزوات کثيرة أعز من أن تحصی. فأفاء الله علهم فما من 
الأسلحة الكثيرة. وأغدق علهم بمنه ذخيرة وفیرة. فخمّسوها وسلموا الخمس للشيکوي. ووضعوا الأخماس 
الأربعة عندهم كما جرت العادة هنا لتسییر الغزوات بهاء بل وکما هو مقتضی الشرع والعقل. فأين إخفاء آموال 
الأمة هنا!. 





الستة. وذلك بعد سقوط الدولة وعودتنا ی الغابات. فکیف یزعم لنا أنه قتلهما على هذه السلحة الق لم یعلم 


بها الا بعد حين من الدهر قرابة ستة آشهر؟. 


هنا تين للعاقل أن تحت الدخان تأجج نیران!ء وآن هناك سبب غامض وخفی وراء ذلك لقتلهم غير ما 
ذکره. ولکنه أيضًا فاجأنا بالجواب على ما نتساءل حيث قرر الجناية بنفسه عليه -والمرء مواخذ بإقراره- في 
تسجیل له بعد مقتل "تاسي" يقر فما أن كل هؤلاء -رجال سماهم فهم مصطفی ومساعده- الذین قتلهم؛ قتلهم 
عم اه اس 


ومنهم القائد آبو أنيسة الغمبوي: وبعد قتله القائدین بعد انتهاء صلاحيتهما عنده. استبدلهما 
بالقاند أبي أنيسة الغمبوي. فکنا مع هذا القائد نخطط للاطاحة به أو الهروب والجهاد عند اخواننا في أي جماعة 


حتى أعلنت الخلافة وبايع الشيكوي. وبعد فقد السيطرة على المدن والقرى التي فتحہا الله أكثرها على 
يدي القائدين مصطفی وكاكا الحاج» وعودة المجاهدين مع ذوهم إلى الغابات. كان الجوع يفتك بأبناء الشهداء 
والارامل بسبب الحصار التي فرضه الطواغيت من جهةء وسطو الشيكوي وعدم مبالاته بهم من جهة أخرى. رغم 
وجود أموال طائلة مما غنمها المجاهدون في البلدان المفتحة. 


وقال 2 ی هؤلاء: "يؤذونني ویتکلمون ۴ لش الأولاد یموتون جوعا؛ فليمت مائة ألف مهم ولا أبالي!ء يا 
لقیط!. هل < ڪت تخل الدين أو لأتكفل الأيتام وأرى الأطفال؟"!!!. اه هكذا بكل وقاحة!!. 


فغدا آبو آنيسة -علي الغومباوي- مدّی الاخوة ویبشرهم بأن الدولة لن تترکه یتمادی في غیه. طالما كنا 


(۱) سورة الانعام [۲]. 


۱۹ 





له آبو آنیسه واکتشف تربصه به. فقتله. فوجد الشيكوي مثلبة يبرر بها قتله علنا. فقتله على أنه قتله مُقِيدًَا 
لادم بيي. ونسج له كذبًا كثيرًا كأكله آموال الامة. وکان قتله في رجب سنة 575 ١‏ ه. 


ومنهم أبو حنيفة ورفاقه: كان القائد آبو حنيفة حاله حال بقية الجند. متذمّا مما یفعله 
الشيکوي. فحرض صاحبه القائد مالم عمر على مغادرة غابة سنبیسا. والقتال بعیدا عن الشيکوي. ودعد 
تخمیس الغنائم نرسل له نصیبه من بعید. 


فعلم بذلك الشيكوي وعزلهما عن منصعما. ولکن آبا حنيفة لم ينفك عن رأيه من مفارقة الشيكوي. 
وجعل یقول للناس:"سنرفع آمرنا شرا إل الدولة وسنخرج تحت هذا الظالم, فلنا مندوحة لذلك؛ اٍذ آنه لم یعد 
إماما يحرم علینا الخروج عليه بمبایعته خليفة المسلمین. والحمد لله على هذا. ولسنا وحدنا من یقوم بذلك 
فهناك آبو مصعب وآخوه". فغضب الشيكوي لذلك وآمر بقتله هو ومالم عمر والاخ أبي مریم الاعلامي والاخ 
الطبیب هود. في شهر ذي الحجة ١٤٤۱ء‏ آما مالم عمر فقد نجاه الله أول مرة. وآفلت من قبضتم. وبعد مضي 
قرابة شهر على الحادثة خرج مستخفيًا إلى الشيكوي مظهرًا توبته له. لکنه آمر بقتله فقتل. تقبل الله جمیعہم 
ق عداد الشهداء. 


أما غير هولاء ممن یتحرح 2 قتلہم من أبناء الشیخ ۳ یوسف تقبله الله. والذان هما مسقولا الاعلام 
والتواصل مع الدولةء فقد عزلہما وحظرهما من التجوال ومن التواصل مع الدولة؛ لانه تيقن ۔بعد رسائل وردت 
إليه من الدولة- أن هناك من يُطلع الدولة على مايجري ولا بد أن يكونا على رآسهم. 


وبهذا يئسنا من الولاية وأردنا أن نخرج إلى ليبيا على الأقلء فمنعنا من ذلك أيضّاء فصبرنا نرقب یوما یفرج 
الله فها عناء ومر أعجف عام على الولاية. حيث دارت الدوائر لصالح الکفار. فجعلوا يصولون ويجولون على 
الجاهدین. والشيكوي يقتل ويُسفه ويُشبّرء وبقي المجاهدون مطاردين مشردين فی كل مرة من المعارك إلا نادرّاء 
وبلغ منهم الجوع والفقر كل مبلغء حتى أكلوا أوراق الشجرء وأسر الطواغيت كثيرًا من نساء وأطفال الجاهدین. 
وبلغ الامر كل مبلغ. ووقع الناس في حيص بیص, فرأينا وجوب التحرّك حيال هذه الفتنة وإنقاذ الغرق من 
المجاهدين. فقد صاروا لصوصًا وقطاع طرق. يسلبون الرعاة - حتى الذين في مناطق نفوذهم- مواشهم ودواہم 
باسم الفيء ويأتون كل محرم من المال لسد رمقهم والله المستعان. 


وبعد مضي عام أو يزيد على البيعة. لم نر بدا من أن نفعل شيئا لإنقاذ الأمة من ظلمه وبطشه. وننصر 
المستضعفین. ولم يبق لنا أمام هذا الظلم الغاشم إلا خيارين اثنين لا ثالث لهما:- 


لنأخذ بيده ونكفه عن ظلمه. 


۱۰۷ 





"222-32 

فارتکبنا آخف الضررینء فتحرکنا لنردعه عن غيهء وقمنا بالاتصال سرا مع قادة غیورین. منہم القائد 

الفذ آبوفاطمة تقبله الله امير منطقة الفاروق-» الذي كان هو الّخر نی حنق شدید على الشيكوي. فتناقشنا 

وخططنا فتبایعنا وتواعدنا على رفع الظلم عن الإخوة واعادة المظالم إلى آهلها فاعتزلنا الشيكوي. ورفعنا آمرنا 

إلى دار الخلافة. ونعد استقراء الأوضاع والاطلاع على أحوالناء ومناقشة الأمر من طرفهم. عزلوا الشيكوي عن 
الولاية. وعیّنوا بدله الشیخ آبا مصعب البرناوي. 


ثم آمرت الدولة حفظا الله كل جنود الدولة الاسلامية وحیثما کانوا في ربوع الولاية أن یسمعوا لعامل أمير 
المؤمنين الجدید وبطیعوا. ویسعوا لنبذ الخلافات وتوحید صفهم. فيب لهذا النداء جنود الدولة في الولاية 
وآذعنوا للأمرء فدخلت في سلطانه کل مناطق الجاهدین سوی غابة سنبیسا. 


وهکذ | انحش الولايةء وبدأت الحياة نسري فيهاء ونداً الجپاد یقوم علی ساقیه من جد ید » فتنظمت الأمورء 
وحقنت الدماء ورد ع الله الخوارج. ببس الذین آمنوا وصدقوا مع الله نحسہم والله حسيهم. 


يتقوا غضبة الحلیم. فأجهدوا أنفسهم في السعي لإعادة المناطق التي تفلتت مهم إلى سلطانہم, ولكن بحمد لله 
یدخرون في كل مرةء ونعودون بخْفي حننء ویرد علیهم جنود الخلافة الصاع صاعین. آذکر منہا. 


-١‏ في ۲۳/شوال/۱۳۷ هه تسلل الشیکویون على مقر صناعة المتفجرات وآخذوا سياة رباعية الدفع. 
حیث وجدوا آحد الإخوة نائمًا في السياة فشهروا عليه السلاح. وآخذوا السيارة ووعدوا کل من یتبعهم بالقتل. 
وأخذوا سيارة آخری في نفس المنطقة. علها أسلحة ثقيلة. وذخائر ومعدات. فخرج جنود الخلافة لاسترجاء 
تلك الآليتين والمعدات. وفي بادئ الأمر ناقشہم الاخوة. وطلبوا مهم إعادة سيارتيناء فقالوا بالحرف الواحد : 
“إن الشيكوي أمرهم بقتالنا وأخذ ممتلکاتنا لأننا كفرنا بعدم تكفيرنا من کفروه. ومع ذلك فهم قد عصوه في آمره 
وتباطئوا أما الآن فليس بيننا وبينهم سوى الحرب” . 


للإخوة (كفار کفار). فرجع الإخوة وراءً ليس بالبعيد وتجهزوا ثم أغاروا علہم وقتلوا منهم كثيرًا واسترجع الإخوة 
بفضل الله الآليتين بما عليها. 


۲ تصدي هجوم للشیکوبین علی مواقع الإخوة ٤‏ بحيرة تشاد. (شوال/۰)۱۳۷ وقتل العشرات مهم 
7۳ صلب آخرین. وارتقى اثنان من الإخوة : نحسہم شہداء. 


٣‏ في (ذي القعدة/۱۶۳۷). تم دحر جنود الشکویین في منطقة يوبي تمامًاء وقد فتح الله على جنود الدولة 
مناطقہم وقراهم في غابة فاروق. وتم قتل ثلاثة من قادتہم. 


٤ء‏ ی 9 الحج۷/۸٤١٣۱ھ,؛‏ نفذ الشیکویون هجومّا على منطقة الفاروق بقيادة محمد بکر. وقتل منہم 
مايربوا على ۰ اسر آکثر من ۰ مهم وفر البقية. ومن الله على عباده جند الخلافة باغتنام ۰ کلاشنکوف. 


۱۰۸ 


0- 2 (محرم/۱۳۸ه) شن الشيكاوبة هجومًا على منطقة کرینوا جنوب بحبره دشاد. بقيادة محمد بكر 
انا وجدش مالف من .0« عنصرًا وسيطروا عان قربة را واستولوا علی بعض الات جند الخلافةء ثم 
ردهم جنود الخلافة بمجوم مضاد واشتبکوا معهم بمختلف آنواء الأسلحة. آسفر عن مقتل أكثر من ۷۵ بما 
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الباب الرایع 
احکام فقہیة یتعلق بالخوارج 
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فق هذا الباب تحاول تبیین حکم قتال الخوارج» وما تسببه الاقتتال ہنا یتعلق بحقوق الآدمیین. من إتلاف 
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الفصل الأول حکم قتالهم 


وأما عن قتلہم فقد روي عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ا "(يخرج ٤‏ آخر الزمان قوم 
أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام. يقولون من خيرقول الناس. يقرؤون القرآن. لا يجاوز تراقهم. يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فمن لقہم فليقتلهم. فان قتلہم أجرعند الله لمن قتلهم)". 

وعن عبد الله أيضًا قال: قال رسول الله #5: (لا یحل دم امرئ مسلم. يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول 
الله. إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)". 


عام في كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجح إلى الإسلام سواء الذكر والأنق» قال 
العلماء وبتناول خاک خارج عن الجماعة ببدعة و بغي أو غيرهما وکذا الخوارج. 


ولكن الخوارج ليس حکمہم كالمحاربين. ان الخوارج خرجوا على المسلمین وقتلوا من قتلوا من ذلك على 


کر ا +٭ 
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متى یبدوون بالقتال 
قال ابن عبد البر: قال الشافعي رحمه الله في كتاب قتال أهل البغي لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا 
جماعة المسلمين وکفروهم لم تحل بذلك دماؤهم ولا قتالهم لام على حرمة الإيمان حتی يصيروا إلى الحال 
التي يجوز فما قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين وإشهارهم السلاح وامتناعهم من نفوذ الحق علهم وقال 
بلغنا آن علي بن آبي طالب بينما هو يخطب إذا سمع تحكيما من ناحية المسجد فقال ما هذا فقيل رجل يقول 
لا حکم الا لله فقال علي رحمه الله کلمة حق آرت بها باطل لا نمنعکم مسا جد الله أن یذکروا قينا اسم الله ولا 
نمنعکم الفيء ما كانت أيديكم من أيدينا ولا نبدؤكم بقتال 


قال وکتب عدي إلى عمر بن عبد العزیز أن الخوارج عندنا یسبونك فکتب إليه عمر إن سبوني فسبوهم 
أو اعفوا عنہم وإن شهروا السلاح فأشهروا علهم وان ضریوا فاضریوا. 


ومن آهل الحدیث طائفة تراهم كفارًا على ظواهر الأحاديث فهم مثل قوله من حمل علینا السلاح فليس 
منا ومثل قوله یمرقون من الدین وهي آثار یعارضها غيرها فیمن لا يشرك بالله شیتا ویرید بعمله وجهه وإن أخطأ 
في حکمه واجتهاده والنظر يشهد أن الکفر لا یکون الا بضد الحال التي یکون بها الایمان لأنہما ضدان وللکلام في 
هذه المسألة موضع غير هذا وبالله التوفیق.( 


(۱) التمہید لمافي الموطاً من المعاني والأسانيد (۳۳۹/۲۳). 
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النفوس التي أزهقتها الخوارج والأموال التي اغتصبوها كلها هدر في -آحکام الدنیا- لا ضمان فہاء آما من 
وجد ماله بعينه عندهم فهو أحق به. ولا على النساء التي سبوهن أو تزوجوهن قهرًا شيئًا سوی تبرئة الرحم. ثم 
ترد إلى زوجها الذي هي في عصمته؛ بدون اختیار. 


قال ابن عبد البر: "(عن ابن شهاب قال صاحبت الفتنة الأول فأذركت رجالا ذوي عدد من أضحاب رسول 
الله ممن شهد بدا فبلغنا هم کانوا یرون أن هدر آمر الفتنة فلا يقام فما على رجل قصاص في قتل ولا دم ولا 
يرون على امرأة سیبت فأصيبت حدًا ولا يرون بينها وبين زوجها ملاعنة. ومن رماها جلد الحد وترد إلى زوجها بعد 


قال ابن شهاب وقالوا لا يضمن مال ذهب إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى أهله. 


وقال ابن القاسم بلغني أن مالگا قال الدماء موضوعة عنهم وأما الأموال فان وجد شيء بعينه أخذ وإلا لم 


صواب والمحاريون خرجوا فسقا مجوتا وخلاعة على غير تأويل فيوضع عن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه 
حد الحرابة ولا توضع عنه حقوق الناس يعني في دم ولا مال)". اه 


هذا ةا کان الفاعل منهم ولا يدري أن ما یفعله حرام» بل یراها هي من آوجب الواجبات. وأما |ذا کان الرجل 
كاقل اس اس سی تی ا یه او کے ہمد تح 
یختلف معهم وهو ما سنتناوله 2 المبحث ای 


کر لا +٭ 


(۱) المصدر السابق (صفحتین قبله). 
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فیما یتعلق بالتطیف على المکره 


تعریف الاکراه: 


١‏ -في اللغة: آکرهته . حملته على آمر هو له کاره. وأكرهته على الأمر إكراهًا: حملته عليه قهرًا. 


۲- وقي الاصطلاح: هو حمل الغیر على ما لا يرضاه من قول أو فعل. ولا یختار المکره مباشرته لو خلي 
ونفسه. وینقسم إلى ملجئ وغير ملئ وتفصيل أحكامه محله كتب أهل الفقه. انما مرادنا هنا في بعض ما يتعلق 
على المکره [بالفتح] من تکلیف. والأفعال التي لا يحل له الإقدام علها حتى ولو أدى ذلك إلى هلاك نفسه. 


توطئة: يجب على كل مسلم الفرار بدینه من الفتنة إذا لم يأمنها على نفسه. وہاجر من ديار آهل الظلم 
إلى أهل العدل. فمن فرط في الهجرة إلى دار العدل والاسلام؛ ثم آکرهه الخوارج أو الحاربون على مظاهرتهم 
ومعاونتهم في حرب المسلمین أو انتهاك آعراض العفیفات؛ فانه مشارك لهم بذلك. لانه بتفربطه في المجرة وبقائه 
بين آظهرهم تسبب في إكراه نفسه فلا یعذر بذلك. 


َال ال ان ان تفه الم کة کال أن تشر ھر اوا میم کم الوأ کا ہت ق یل وا ارک 
اض الہ وة فتهاجووا فيا وليك هم جهن جَھَبْر وَسَدَتٌ مصیرا © 4( قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه 
الله في كلامه عن هذه الآية: فان قال قائل هل كان الإكراه عذرًا للذين خرجوا مع المشركين وقتلوا يوم بدر؟. 
قيل لا يكون عذرًا؛ لأنهم في أول الأمر لم یکونوا معذورين إذ آقاموا مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك في الا کراه. 
لأہم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الجرة".اه(؟) 


أفعال لا يحل ٹلمکرہ الإقدام عليها بحال من الحوال. كقتل النفس بغير حق. أو قطع عضو من 
أعضائها . أو الضرب الذي يؤدي إلى الهلاك. فهنه الأفعال لا يجوز للمكره الإقدام علہاء ولو كان في امتناعه 
عنها ضياع نفسه . لأن نفس الغير معصومة كنفس المكره. ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه 
على غيره. فان فعل كان آثمًا. 


فمن أكرهه الخوارج أو غيرهم على قتل نفس أو إتلاف مال فإنه يضمنها لن الله أباح لابن آدم الشرك عند 
الإكراد. وقدّم حرمة نفس عبده على أعظم حقوقه. ذلك لأن حقوقه مبنية على التسامح. 


(۱) النساء: ٩۷‏ 
(۲) الدرر السنية .)۱۲٦/۸(‏ 





ا الو تا , ۱ 4 ہس 
آما حقوق الآدميين فہي مبنية على المشاحة. فلو أكره على قتل نفس فإنما يزهق نفس من يكافته ظلمًا 
استبقاء لنفسه. 


ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم وقد قال رسول الله ع «المسلم آخو المسلم لا يثلمه ولا 
يظلمه». وقال الني #5: «انصرأخاك ظالمًا أومظلومًا. قالوا: يا رسول الله؛ هذا ننصره مظلومّا. فكيف 
ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه». 


فان قعل يتصف إجماعًا بالعدوان؛ لالج[ وَمَن یل دَلِكَ عون ولا وف صليد تار » فلا 
جرم يُقتل بمن قتله إلا أن يعفو عنه أولياء المقتول. ولا ینتصب الإكراه عذرًا. 


قال الأئمة رضي الله عنهم: 


قال ابن حجر:"استثنى المعظم قتل النفس فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره لأنه آثر نفسه 
على نفس المقتول ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره. وقال: "قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من 
أكره على قتله". اھ 


وقال صاحب جامع العلوم والحکم(": "واتفق العلماء على أنه لو آکره على قۃ له آر 
یقتله. فانه انما يقتله باختیاره افتداء لنفسه من القتل. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم.... فإذا قتله في هذه 
الحال. فالجمپور على آهما یشترکان في وجوب القود: المکره والمکره؟ لاشتراکما في القتل. وهو قول مالك 
والشافعي ني المشہور وأحمد". اه 


وقال الإمام القرطبي قوله تعالى: #إ اد أَخْيَجَهُ ]4 وهو خرج بنفسه فاراء لکن بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله. 
فنسب الفعل إلهم ورتب الحكم فيه علهم. فلا 
لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف. اه“ 

قال الصاوي المالي: "لو قال لك ظالم: إن لم تقتل فلانًا أو تقطعه قتلتك. فلا يجوز ذلك ويجب على من 
قيل له ذلك أن يرضى بقتل نفسه ويصبر". اھ 





(۱) فتح الباري -دار المعرفة- (۳۱۵/۱۲). 

(۲) ابن رجب الحنبلي "جامع العلوم والحکم" (۳۷۱/۲). 
(۳) تفسير القرطبي .)١57/8(‏ 

(<( الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (۵45۹/۲). 


۱۹ 
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ومن هذا النوع آیضا: أن تستحل فرج محصنة بدعوى الاکراه وتتزوجهاء فإنه لا يرخص فيه مع 
الإكراه. كما لا يرخص فيه حالة الاختیار, لأن نكاح الحصنة حرام بنص القرآن. ولا ترتفع الا بالطلاق أو الوفاة 
أو السبايا من أهل الحرب [الکفار الأصلیون]. ووطؤها بُعدٌ من الزنى. 

الأدلة على ذلك: 

قال تعال: مس کت ملاس الام ڪت اسک تب کلک( 
قال الإمام ابو جعفر الطبري: حدثني المثنی قال. حدثنا أبو حذيفة قالء حدثنا شبلء عن ابن اف نجیح. عن 
مجاهد: م[ وَالْمُحَصَكَتُ من الساء 4 قال: : ن» وقال علي: ذوات الأزواج من 
المشرکین. وعن ابن عباس في قوله: و لَمُحَصَکَت من له چ قال: كل ذات زوج عليكم حرام".اها"" 

وقال الامام القرطبي: "فالمراد بالمحصنات ها هنا ذوات الازواج. يقال: امرأة محصنة أي متزوجة.... 
وقال:"وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ہا وَألْمُحَصَنَتٌ من امسا ]4 هن ذوات الازواجء ويرجع ذلك إلى أن الله 
حرم ال اه 





-1 


وقال صاحب "بدائع الصنائع!؟": "فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير لقوله تعالى +[ وَالْمُحَصَنتٌ من 
الِنْسَاِ ‏ معطوقًا على قوله عز وجل +( حرمت َر 4 ... وهن ذوات الأزواج وسواء كان زوجہا مسلمًا أو 

فمن هذا نفهم أنه لا يجوز نكاح زوجات جنود الخلافة ولا غيرهم» الاتي ترکہن آزواجهن في دياركم؛ إذ 
لسن سبايا لكم ما دمن لم تأخذوهن في ديار آزواجهن. والإكراه في زواج هؤلاء ثم وطؤهن ليس بمعتبر. ويجعل 
كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه؛ إذ يمكنه أن يعتزلها في البيت حقی لو أنه أكره على الزواج. وأما إذا 


وطأها تحت تأثير الإكراه كان آثمّاء ولكن لا يجب عليه الحد. لان الإكراه يعتبر شبهة. والحدود تدرأ بالشہات. 


تم الكتاب بعون الله. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمین. تمت في شوال سنة ٠١١۹‏ هجرية. 


]۲۳[ النساء:‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۱5۱/۸). 

(۳) تفسير القرطي (۱۲۰/۵). 

.)۲٦۷/۲( بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ کوجود المکره في المحل بهدده بالقتل إن لم یجامعها. 


۱۷ 
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